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الشركة الوطنية لنش والتوزنيع 
الجزائر 


ع رالادر زار 


الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر 


تعود بداية اهتمامي بالبحث في تاريخ إفريقيا إلى وقت حرجي من جامعة 
بغداد سنة 145١‏ . أما الحوافز فمصدرها عدة اعتبارات » يتمثل الاعتبار 
الأوّل منها في أن" هناك حركة دائبة حالياً في مختلف الحامعات العالمية » لتقصي 
التاريخ الإفريقي واستجلائه » ولعل” في هذا ما يجعل مساهمة الأوساط الحامعية 
لدينا على درجة كبيرة من الأهمية » خاصة وأن جامعة الحزائر توجد على أرض 
إفريقية لا ببخل شعبها بشيء في سبيل خدمة شعوب القارة الإفريقية والمساهمة 
في نمضتها . ومن هنا فإن إنشاء كرسي للدآراسات الإفريقية في جامعتنا أمر 
تتطاتبه المعطيات التاريخيئّة وحاجة التعاون الحزائري - الإفريقي في الظروف 
الراهنة والمستقبل . 1 

ويتمثّل الاعتبار الآخر في اعتقادي بأن من واجب الحامعة الحزائرية أن 
تساهم في فرع مهم من التّشاط الذي يتوالى الاهتمام به حالياً في جامعات 
العام » وذلك مما يجعل منها عنصراً إيجابياً بين تلك الجامعات » ويساعدها على 
التبادل والحركة . 


إذا اجنزنا اعتبارات الحاضر > فإن الحوافز الأخرى لاهتمامي بأبحاث 
الإفريقي : يشم 2 5 منها بي أن العرب ي إبان ازدهار حضارہم 
الذين جابوا القارة الإفر يقية وكتبوا عنها » وساهموا ما أمكنهم في نهضة 
الإفريقية وتحضسرها » «الباحثون اليوم لا يحدون من الوثائق 
الكتابات العربية . أا القسم 


3 
التاربخ 
كان عم 
عدد كيير من الشعوب 
الحامّة عن التاريخ الإقريقي في تلك الفترة غير 
الآخر من تلك الاعتبارات فيتمشّل قبل. كل” شي ء في أن سكتان المغرب العربي 
هم الذرين أوصلوا الإسلام إلى غرب إفريقيا » وكان لهم التصيب الأوفر ني 
التبادل التجاري والتعامل الثقافي مع IEE‏ 

ولا أزعم أن بحي في موضوع سنغاي على عهد الأميقيّين » يؤدي أكثر 
من عرد المساهمة ني الدخول بأبحاث التاريخ الإفريقي إلى مرحلة الشروع في 
عالات التق الكفيل بإحصاب ميدانها ء٠‏ فإن جاء عملي يتناسب وهذا 
المد > فذاك هو هدق منذ البداية . 

ولعله من الواجب علي“ أن أقر هنا > بأن كثيراً من الصعاب اعرضت 
حل وبتمثل قسم منها ني التعارض بين بعض الحقائق الي تز خر جا المصادر 
الأمامبّة > وبين عدد من الآراء احتونما المراجع الحديثة » الي يبدو أن 
مؤلفيها غالا يستوحون مبادىء ونظريات يظهر آم كانوا قد اعتنقوها مسبقاً » 
وأثروا فيها يعض الفلسفات السياسية المعاصرة لحم > سواء في إفريقيا أو من 
خارج إفريقيا : وهذا مما يحعل مهمّة الباحت التزيه عويصة في التأكّد من 


الصحيح ونبذ غيره . 


Cf. BRIGGS, L.C., Tribes of the Sahara, 03100 Press, London 1960, (1) 
P.P. 44-47. 


a. 1  .. منت الال‎ !10117- 


وقسم من تلك الصّعاب يتمثل ني أن الموضوع لم يكن قد طرق في السابق 
من طرف المختصين إلا" بشكل عارض ٠‏ حيث أن أوسع الحالات الي عولج 
فيها كان كسرد سيامي لتاريخ سنغاي العام" من حدود القرن الستابع قبل الميلاد 
حى القرن السابع عشر اليلادي : وي الغالب حصل ذلك من طرف أشخاص 
هواة للتاريخ وليسوا مؤرّخين!2 .وهذا كله ما بجحعل تجسم كل ما يتعلق به في 
شكل مستقل” وقائم بذاته» يتطتب المضاعف من الحهود والكثير من الاحتراز 
والتحري والاستقصاء . 

والثابت أن الحانب السياسي الذي يعبى يحياة العترة الملكية ي سنغاي ٠‏ سواء 
في عهد الأسيقيين أو قبلهم ؛ قد طرق معظمه : إما من طرف المؤرخين القدماء 
أو المحدثين . أما اللحوانب الاجتماعية والتقافية والاقتصادية » الي تين وضعية 
سكان المملكة ككل ؛ فلم تطرق من طرف المؤرخين المحدثين الا" لاما @ ۽ 
ولكن الإشارات إليها : لا تعوز الباحث إن هو دى النظر ني مختلف المؤلفات 
القديمة وأحاط با » وهذه اللحوانب المغفلة هى الى اعتنى بها هذا البحث ٠‏ 
صعى إلى استجلائها ونجسيمها بقدر الإمكان . وإن كنت لا أعد هذا الإجراء 
من مهمة كل الباحثين » فإني لا أريد أن أغفل ذكر الصعوبة الي واجهتي في 
استنطاق النصوص » والإشارات ومقارنتها وتحليلها . 

ولواقع أن الأبحاث في موضوع التاريخ الإفريقي قد تكاثرت منذ بداية 
الحمسينات من هذا القرن : ولكنها ني معظمها لم تفتأ تى + ( العموميات ) إن 
Cf. Boulnois (J.) et Boubou (H.), Empire de GAO, Adrien Maison neuve (1)‏ 


(éditeur), Paris 1954. 


(2) تستحسن الإشارة هنا إلى الدراسة المتأنية في خصوص الاقتصاد الي احتوتها بعض فصول كتاب 
BOVILL (W.), the Golden trade and the Moors, London 1958.‏ 


کا 


صح هذا التعبير : ولم تكد تتجاوزها إلى الأبحاث الحزئية المتخصصة إلا ني 
النادر اليسير + وني معظم الحالات الي ظهرت فيها بعض الأبحاث من هذا 
انوع الأخير > إنما غلبت عليها النزعة إلى سد الحاجة الي اقتضاها ظهور الدول 
المتقلة في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة » ومن ثم فقد جاءت المؤلفات في هذه 
الناحية ذات صبغة وطنية وعملية أكثر منها أكاديمية صرفة » واعتمدت على 
الحكابات الشعبية والمصادر غير المؤكدة أكثر من اعتمادها على الحقائق لذانما ٠.‏ 


وهناك قسم آخر منها كتبه أشخاص ربا كان همهم البحث لذاته » ولكنهم 
في الواقع كثيراً ما تمكتّنت في توجيههم مآرب أو مبادىء سياسية معينة » فجاءت 
عابم في حالات عديدة » لا تقنع الباحث التزيه » ولا يستطيع أن يتغافل 
عما يلاحظه عليها من ال ماخذ . 

إن البحث في صبغته الحالية ربا يكون الأول في موضوعه » وقد انطلقت 
فيه من اعتبار أن الأبحاث العامة في التاريخ الإفريقي > قد توافرت بشكل أصبح 
في الإمكان معه القيام بالأبحاث از ية المتخصصة في عدة نواح منه » وموضوع 
أيام الأسيقيين في سنغاي هي محاولة من هذا النوع » وإن كنت لا أستطيع 
تقيم مدى الأهمية الى تمثلها هذه المحاولة فإني أريد أن أؤكد اقتناعي بأن 
الأعحاث الحزئية المفصلة هى وحدها الكفيلة بإغناء موضوع التاريخ الإفريقي 


وتوسیع ميدأنه . 
أما التتيجة العامة الى انتهيت إليها فيمكن إبجازها في أن سكان السودان 
Afrique, 1. 1, Payot, Paris 1962, T. 1, 2. 406. (1)‏ عل Cornevin (R.), Histoire‏ 


المؤلف من المختصين في أحاث التاريخ الإذريقي ٠‏ ومع ذلك فهو بجيز لنفسه اعتماد الحكايات 
الشعبية والدعوة إلى أهميتها . 


'- الفري قد اعد بالمنشارة الإسلانية ثي القت اندي ضيحت سر فيه إلى 


الضعف في مواطنها الأولى الأصلية » ويعتبر عهد الأسيقيين في سنغاي أزهى 
عصور انتشار الثقافة العربية ‏ الإسلامية » في السودان الغرني كله » كما بمثل 
الفترة التي بلغ فيها ازدهار التبادل بين سكان السودان الغرني والعالم الحارجي أوجه . 
وقد كانت مملكة سنغاي في القرن السادس عشر أقوى الممالك الإسلامية ي 
المنطقة » وبمثل ما يمكن اعتبار القرن العاشر هو عصر ملكة غانا في السودان 
الغرلي » والقرن الرابع عشر هو عصر مملكة مالي » فإنه يمكن اعتبار القرن السادس 
عشر هو عصر سنغاي . 


وقد كان المنهج الذي سرت عليه في الكتابة هو عرض ال حمائق لذاما بعد 
تمحيصها بقدر الإمكان . وكان مما أداني هذا إليه هو أن أهمل جميع المعلومات 
الي لا تؤيدها النصوص الأصلية أو الأبحاث المستندة إلى الحفريات أو الاثار 
المادية الملموسة » وذلك دون أن أهمل الدلالة الاجتماعية كما كانت تقتضيها 
روح العصور . 


وعلى هذا الأساس انتبهت مثلا إلى أن الوظيفة الإدارية كانت امتيازا طبقيا 
في سنغاي الأسيقية » كا أن مناصب القضاء والإمامة الي كانت في ظاهرها 
عملا دينيا وإصلاحيا » إنما كانت تمثل امتيازا طبقيا أيضا » وأن الوظيفة الدينية 
في البلاد بالرغم مما كانت تظهر فيه من ثوب إصلاحي » إلا آنا لم تسلم من 
الوقوع في خدمة الطبقية وامتيازامما في البلاد » وتتجسّم أمامنا حقيقة ذلك ني أن 
الملوك كانوا شديدي الحرص على انتظاءالوظائف الدينية وقبول نصائح أو استنكارات 
الأئمة والقضاة حتى أمام العامة » ولكنهم في نفس الوقت الذي كانوا فيه يسعون 
جاهدين لنيل رضى رجال الدين والعلماء » فإنهم كانوا يأتون في سل وكهم الفردي من 
الأعمال ما لا يتناسب أحياناً ومفاهيم الدين . 


0 


5 هذا المضمار وجدث أن وصول الدين الإسلامي والعرب قد أديا المنطقة 
اي حكمها الأسيقيون فوائد حضارية لا يمكن إنكارها . وإذا كان بعض المۇرخين 
المحدثين يذهبون إلى إنكار الدور الحضاري للعرب في السودان الغرني © وتفسير 

كرد I‏ استغلالى ‏ فقد تأكد لى أن هذا ال 
كل فعالياتبم في المتطقة على أساس استغلالي 3 لزعم لا 
بثل الحقبقة بكل جوانبها . 

ومن ذاحية أخرى فقد حاولت توسيع مضمون البحث حى يعطي صورة شبه 
متكاملة عن المملكة في عهد الأسيقيين من جوانب عديدة » وعلى هذا الأساس 
أدرجت فيه موضوعات يمكن أن تعتبر مبدئياً من مشمولات الحغرافيا البشرية مثل 
الزراعة والصناعة والحيوانات الموجودة آنذاك » وطريقة الاستفادة منها وأثر الاستفادة 
في حياة السكان . ولكي فت هذه الحوانب من ناحية اتصاها بحياة السكان 
ونشاطهم » فلم تعد نابية عن مشمولات التاريخ في البحث » وإثما أصبحت جزءاً 
هاماً منها . 
وقد أعطيت للجوانب الحضارية والاقتصادية في البحث الأهمية الي أوليتها 
للجوانب السياسية » وتطلب مي هذا أن أسلك في الكتابة أسلوبا تحليليا حاولت فيه 
أن لا أقتصر على عرد الرقوف عند حدود سرد الوقائع التاريخية » وإتما سعيت إلى 
العمل على تحليلها وتعليل دوافعها ونتانجها بقدر الإمكان . 
وقد حاولت أن أكتب عن شرائح السكان » كا كتبت عن الرؤساء والأمراء» 
وا ذلك إلا لاعتقادي بأن الطربقة القديمة في التاريخ ؛ قد أهمل أصحابها الحوانب 
الأكثر أهمية في التاريخ » وما أهملوه هو ما ببين وضعية السكان على كل 
مستوياتهم . وعلى هذا الأساس تضمن البحث صورا عن تقاليد الحياة الاجتماعية 


Cf. Delafosse (M.), Les Noirs de PAfrique, Payot, Paris 1922, PP. 157-158. (1) 


وبعيشة الكان ككل » فيما بخص الملبس ومستوى المعيشة لكو ت 
جسم صورا عن حيامم اليومية وطرق التعامل فيما بينهم . وقد اکا 6 
البحث صعو بات عديدة » لأن المصادر الأساسية كانت 
تعنى بحياة رسا تيص . دون أن تأبه لغيرهم إلا في اليسير النادر » ولكن 
الباحث رغم ذلك يستطيع أن يصل إلى بعض النتائج الهامة إذا جمع إلى a2‏ 
إشارات المورخين القدماء توسيع جال المقارنة وتتبع مدلول الوثائق الفقهية وغيرها. وقد 
أفادتنى هذه الطريقة ني الاهتداء إلى بعض ما أغفل المؤرنحون الاستفادة منه كما 
يمب ٠‏ مثل الأسئلة اي كان قد وجهها الأسقيا محمد الكبير إلى الإمام عبد 
الكريم المفيل ::وَلِجَاباتَ هذا الأخير 'عليها » صوضيعها الحياة الاججماعية ٠‏ 
كا كانت عليه في أيام الأسقيا الكبير » ثم جاءت أجوبة المغبلي عليها لتزيدها 
توضيحا وشرحا .207 


تضمين هذه الأفكار ي 


ولم أقتصر فيما كتبته عن تتبع الوضعية الداخلية وحدهاء وإتما أفردت للعلاقات 
الفارجية 'والتجارة اللارجية ' فصلين » حاولت فيهما أن أبرق صورة عن التأثر 
ولتأثير ما حصلت عن طريق التجارة والاتصالات الحارجية على أيام الأسيقيين 
في سنغاي : وقد وجدت أن كثيراً من النجاوز قد ارتكب من قبل بعض المؤرخين * 
فيما يتعلق بالاتصال ا خارجي وأثره في المملكة » إذ من المعلوم أن ذلك الاتصال 
كان يحصل بالدرجة الأول مع بلدان المغرب ومصر » ولمؤرخون الأوروبيون إلا 
أقلهم وبعض السودانبين المحدثين أيضا كتبوا عن هذا الاتصال بين سكان السودان 
الغرني والشمالي الإفريقي متأثرين بدوافع خاصة على ما يبدو ؛ فأهملوا الأسلوب 


(1) انظر أستلة الأسقيا محمد وأجوية المغيلي عليها ( مخطوط المكتبة الوطنية بالحزائر نحت رقم ح 
( 37 ) + ) . ومخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 5295 . وقد حققنا تلك الأجوبة كلحق 
بالبحث » ثم تقرر فصلها عند الطبع » على أن تطبع على حدة » فيما بعد . 


جك 11 الك 


الرزين في بعض ما ذهبوا إليه . 

وقد كانت الحملة المغر بية على سئغاي سنة 1591 تمثل كارئة حلت بالبلاد » 
كان هذه الكارثة دوافعها لدى المنصور الذهي > كا كان في الأوضاع الداخلية 
بالبلاد آنذاك ما سهل أمام تلك الحملة ظروف النجاح ؛ فلم أغفل هذين ابلمانبين 
معا فيما كتبئه عن حملة المنصور وظروفها . 

وقد كان عهد الأسيقيين في سنغاي » تتمثل فيه المرحلة الي بلغ فيها 
انتشار الإسلام واستقراره بالمنطقة عصره الذهي كا يقولون » فحاولت أن تتجسم في 
البحث الصورة الحقيقية لأوضاع السودان الغرني في هذه الناحية » وهذا ما بينته فيما 
كتبته عن الثقافة والتعليم ومراكز الثقافة آنذاك . 


5 وجدت أن السكان بعد انتشار مبادىء الإسلام بينهم وأخحذهم بها بقوا 
محافظين على جانب هام من تقاليدهم القديمة » وأبرز ما يتمثل لنا ذلك ني 
موضوع الفنون » وكذلك تقاليد اليش » فبالرغم من أن جيش سنغاي كان 
أكبر جيش ني المنطقة خلال القرنين الحامس عشر والسادس عشر » إلا أن 
أساليبه في التعبئة والتسلح ظلت عتيقة حى القضاء على المملكة » في سنة 1591 . 

ولقد كانت ظروف الحياة الي رعا حتمتها طبيعة الإقليم في أغلب 
نواحي البلاد » قد جعلت مناطق الاستقرار الكبرى حول النيجر وروافده » أو 
عند ملتقى القوافل التجارية » هي الي قام سكانما بنصيب أوفر في المبادرات 
الحضارية » وهذا ما حاولت أن أبرز صورة عنه في الفصل الذي خصصته الحديث 
عن مراكز الحضارة اطامة بالبلاد . 


وقد وجدت لدى بعض المؤرخين انحرافا عن الواقع أحيانا » ولعل أبرز ما 
يظهر لنا ذلك الانحراف في ربط طراز الهندسة المعمارية في السودان الغرلي 


ARE 


بأوروب > وفي هذا ما بنفي عن سكان المنطفة كل طابع للأصالة » "كا أن فيه ما 
مخالف الحقيقة المتمثلة في التأثر الأول في هذا الحانب » قد كان مبعثه بلاد النوبة 
قبل غيرها » ثم تلاه التأثير الذي انبعث من بلدان المغرب ومصر . © 


وني جميع فصول البحث حاولت أن أنتهي إلى استنتاجات نجسم اقتناعي بما 
وصلت إليه في موضوع كل منها . 

ثم أنبيت البحث يخائمة عامة أبرزت فيها الاتجاهات الي سار عليها بعض 
المؤرخين الذين اشتهر وا بكتاباهم في موضوع تاريخ إفريقيا الغربية » والأفكار الي 
جاءوا بها في موضوع سنغاي بالذات » ثم ضمنتها أخيرا النتائج الي توصلت إليها 
في موضوع البحث ككل . 


وعلى العموم فقد حاولت الإحاطة بتطور المملكة ونظمها في الفرة بين 1493 
و 1591 » ما أمكنى » وهذا بعد أن كنت .حصضصت فصلا في البداية أوجزت 
فيه أهم الوقائع عن تطور المنطقة قبل 1493 وذلك حى يكون مضمون البحث 
واضحة معالمه السابقة للدارس »> ورغم هذا كله › فإنه لا يمكن القول بأن كل شي ء 
عن سنغاي في عهد الأسيقيين قد احتواه البحث حى في خصوص المواضيع الي 
تطرقت إليها . وإنما يمكن القول بأن كل فصل فيه » قد اشتمل على جانب هام من 
الحقائق المتعلقة به > ومن ثم فإنه لا يزال أمام الباحثين بذل الكثير من اللحهود 
الحلاقة في هذا المضمار . وإن الدافع على هذا القول » هو اعتقادي بأن موضوعا 


Cit, 5. 0 (1)‏ .م0 Dele (M.),‏ من ينفون ملا أن يكون طراز البناء الذي أدخله الساحلي 
الغرناطي إلى غرب إفريقيا منذ أيام كنكان موبى ذا أصول مصرية » ولا ينسبه للأندلس أو 
المغرب » ونما ينتحل له انومية خاصة ( قصور - قلاع (Chãteaux-forts‏ الي سادت 
أوروبا خلال المهد الإقطاعي» ولكنه يعترف بأن السكان حاولوا تقليده وتعميمه في كل جهات 
الغرب الإفر يقي بعد ذلك . 


کا 


ينما بطرق لأول مرة » على أساس.أكادي صرف لا يمكن أن يبلغ من التعمق 
المرحلة الكافية » مهما كانت الحهود الي بذلت في تحضيره . ورغم ذلك فإني 
أريد أن أسجل اقتناعي بأنه من الآن فصاعدا ؛ لا يبدو أن مهمة الباحث في هذا 
الموضوع بمكن أن نقتصر على تحري الحقائق وجمع المعلومات من المراجع والمصادر 
المعروفة فققط إذا ما أريد هذه المهمة أن تسفر عن جديد بمعى الكلمة ؛ وإنها 
يمكن لها أن تأني يجديد فعلا » إذا انصرفت إلى ميدان البحث الأثري ٠‏ إذ الواقع 
أن كثيرا من المعالم الأثرية في المنطقة الي قامت فيها المملكة لا تزال نحتاج إلى 
جهود من المختصين » ونعتقد أن عملا من هذا النوع > إذا تصدى له باحثون 
دون فإنهم سيصلون إلى نتائج حمدون عليها بدون شك . 


وأخيراً » فإنه إذا كانت جهودي لم تمكني بأكثر مما احتوته فصول هذا 
السفر » فكل ما أرجوه هو أن تكون محاولي الأولية هذه ٠‏ بمثابة لبنة صغيرة مكن 
للباحثين أن يستندوا إليها لينطلقوا إلى مجالات أرحب وأعمق ؛ تفيد أبحاث التاريخ 
الإنساني في منطقة لا يزال تاريخها في حاجة ماسة حقا إلى جهود الباحثين النزهين . 


تت 


نبا کل 0 ب 


السَودّان الوه بل الابِيقيّين 


1 بلاد السودان 


كان العرب أول من أطلق كلمة « السودان » على الأقوام الي تسكن جنوب 
الصحراء الكبرى ٠‏ وسموا بلادهم ر بلاد السودان ) . أما أصل هذه التسمية 
لدم » فقد استوحوا فيه لون البشرة عند سكان تلك المنطقة . 

وتقسم بلاد السودان إلى ثلاثة أقسام » هي : 

(1) السودان الغربي » وهو يشمل حوض السنغال الآن وغمبيا وفولتا العليا 
والنيجر الأوسط . 

(2) السودان الأوسط » وهو يشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد . 

)3( السودان الشرثي » وهو يشمل مناطق النيل وروافده » جنوب بلاد النوبة 5 

وكان هذا القسم الأخير قد غلب عليه عند العرب بين القرن التاسع «الثافي 
عشر اسم بلاد الزنج ۳ إلا أن كلمة السودان » كانت تشمله أيضا . 


وإذا بحثنا حدود هذا المفهوم الاصطلاحي لكلمة السودان G8‏ الناحية 


(1) مارسيل دوفيك - بلاد الزنج - هاشيت ( باريس 1883 ) » ص 11 . 


ا 


الحغرافية عند العرب » أمكننا أن تعتبر حدوده الشمالية هي بدايات الصحراء 
الإفريقية الكبرى . ويحده جنوبا درجة 10" شمالي خط الاستواء "“ » أما الحدود 
الغربية والشرقية فهي المحيط الأطلسي من الغرب والمحبط الهندي من الشرق ” . 

وبعد العرب حاء الأوروبيون 3 فبقي بينهم تداول هذا الا سطلاح ؛ ولكن 
الكلمة استعملت استعمالات جزئية » فبيئما أطلقها الفرنسيون علىممتلكائهم في 
غرلي إفريقيا » استعملها الإنكليز للدلالة على ما كان يعرف لديهم + ( السودان 
المضري ) » وهو يشمل حاليا كل جمهورية السودان وجزءاً من أوغندا الشمالية . 

وبما أن موضوع هذا الكتاب خاص بمنطقة غرلي إفريقية الإسلامية 
فتقتصر فيما بلي بالحديث عن الممالك المامة الي قامت هتاه » ثم اعتق” 
الإسلام» وكانت ها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بقيام مملكة سنغاي . وهي مالك 
غانا ومالي وبورنو ) 


اتا 

غانا القدبمة كانت تشمل جنوب موريطانيا وشرقي السنغال وجزءاً من مالي 
وربا غينيا أيضاء فهي غير غانا الحالية» على هذا الاعتبار" ؛ وهذه الحدود إنما 
بلغتها في أوج عزنا وقوتها » أما قبل ذلك فيذهب كثير من المؤرخين إلى أنها 
كانت في المنطقة الممتدة شمالي منحى النيجر الأعلى ومنابع هر السنغال ٠‏ أما في 


(1) موريس دولفوس - ف ذاثئرة المعارف الإسلامية - + 5 س - ز > ليد 1934 - ص 518 ) . 

(2) نفس المصدر؛ ص 519 . 

(3) مملكة الكانم - بورنو » لا تزال الأحاث لم تنته في نشأتها وأصل سكانها إلى نتائج نهائية؛ ويعتبر 
القرنان الثالث عشر والرابع عشر أزهى عصورهاء وكانت لا علاقات واسعة بطرابلس ومصر حى 
القرن عر > وفي القرن السادس عشر » وطدت علاقا تا مع المغرب الأقصى » ولا يعرف 
ها تأئير يذكر على ملكة سنغاي ( موضوع هذه الدراسة ) سوى أنها عاصر تباء وكانت هي أضعف 
من سنفاي » ولذا فاننا سنستغني عن الحديث عنها هنا . ١‏ 

(4) أديكو وكليريسي - تاريخ الشعوب السوداء . ( أبيجان ) 1963 ( قلا عن الزهري 1150 ) . 


= 16 ب 


أيام ضعفها في الأخير ٠‏ فقد بقيت حدودها هي الحدود القدعة أيضا ٠‏ ولكن 
الولايات أصبحث أكثر استقلالا » بحيث أن التبعية أصبحت إسمية أكر منها 

ويرجح ان مملكة غانا قامت خلال القرن الثالث الميلادي ؛ وامتد عمرها حى 
القرن الثالث عشر اليلادي " , 

واسم غانا في الأصل لقب ملوكهاء ثم أطلق على كل المملكة : فعرفت به 
وقد فرضت غانا سلطانها وامندت سلطتها على الأقاليم المجاورة » بفضل ممكن 

()= 6 . = 0: ٠ . 5 

شعبها من استعمال الحدید كسلاح 3 قبل غيره من سعوب إفريقيا الغر بية 3 
أما ازدهارها الاقتصادي . فقد قام على التجارة وعلى موقعها الإسراتيجي بين 
مناجم الذهب في ( بامبوك ) و ( بوري ) إلى الحنوب ومناجم الملح في الشمال '" . 
فتقد استطاع ملوك غانا أن يفتحوا البلاد ني وجه التجارة بين شمالي الصحراء 
وجذو بها » منذ وقت مبكر ۰ ونظموا استخلاص الضرائب للخزينة » فكانوا بجبون 
على كل حمل من الملح يدحل البلاد دينارا ذهيا » وعلى الحمل الذي حرج منها 
دينارين . وكان حمل النحاس عليه ثمن أوقية واحدة » وبقية السلع ضعف ذلك 
وهكذا نمت مواردهم باستمرار . ويذكر البكري أن مناجم الذهب المرجودة في غانا 
كانت كلها بيد الحكومة»وهي لا تسمحلأحد أن يستخرج منها شيئا ‏ سوىبعض 
الذرّات الصغيرة الى يعبر عليها الناس ني بعض الفلزات حول المناجم . وقد علل 
هذا الإجراء بأنه لو سمح الماوك مواطنيهم باستخراج الذهب من مناجمه لأصبح 
هذا المعدن الثمين قليل القيمة في الأسواق » ولاختل بذلك نظام التعامل هت 


(2) 


1 دافيدسون » إفريقيا تحت أضواء جديدة ( تر جمة م . احمد ) ص 183 بيروت 1963 . 
(2) البكري ؛ المسالك ( تحقيق دي سلان ) مطبعة المثثى ( بغداد ) 1857 ص 23 . 
)3( أديكرو كاير يسي ص20 
(4) نفس المصدر ص 31 . 
(5) زار الغزاري غانا حوالي سنة 800 للميلاد » ورسم خريطة للعالم على غرار خريطة بطليموس ٠‏ 
فوضع عليها غانا ( بلاد الذهب ) انظر دافيدسن إفريقيا ص 142 وص 147 . 


كت e‏ ملكة ستنفاي - 2 


وبواسطة التجارة واستغلال مناجم الذهب بلغت مملكة غانا حدا ذا قيمة هامة 
س حيث الازدهار » فكان لها جيش دام يبلغ تعداد أفراده أربعة آلاف > وف 
أوقات الشدة » كان ملكها يستطيع أن يجند مائي ا دون F7‏ 
وني إمكانه أن يسلح أربعين ألفاً من بينهم بالقسي والرماح ٩‏ 
Bh‏ ا ا ا i‏ 
تعبير البكري ‏ ذات أسواق عديدة » تزينها أشجار النخيل الغزيرة » وأشجار 
الحناء تكاد تبلغ الزيتون في الطول » مليئة بلمنازل ابلحميلة والأبنية القويةالراسخة). 2 
وبعد أبحات أثرية استمرت طيلة نصف قرن تقريبا » استطاع العالمان توماسي 
وموني سنة 1949 أن محددا موقع کي صالح على بعد حوالي 5 كم إلى الشمال 
من مدينة باماكو الحالية » وقد قدرا عدد. سكانها نثلاثين: ألف:نسمة » أما قصر 
املك فكان يقع في قلعة تحيط بها غابة كثيفة خارج المدينة » ويعيش معه فيها 
كبار رجال الدولة وبقصد تلك القلعة في كل صباح الموظفون » والفنيون الذين كان 
جلهم من المسلمين » وكان لهم مسجد خاص قرب القصر الملكي » واثنا عشر 
مسجدا بالمدينة » وكانوا يتولون أعمال المحاسبة وتسيير الدواوين » كا ذكر ذلك 


البكري + )3( 


وقد وجد المنقبون في کي صالح رماحا وسکا کین » وعددا كبيرا من الحراب 
والمسامير 14 وأدوات زراعية متنوعة 4 ومقصا بچ الصنع )4( وأعدادا من الأوزان 


(1) البكري ( أبو عبد الله ) ص 24 . 

(2) البكري » ص 24 . 

(5) دافدسن ( إفريقيا ) ص 149 . 

(4) ويقول الشريف الإدريي ني وصف قصر ملك غانا ( 1154 م) » ( وله قصر على ضفة النيل 
قد أولق بنيانه » وأحكم إتقانه وزيتت مساكنه بضر وب من النقوش والأدهان وشمسيات‌الز جاج . 
له في قصره لبنة من ذهب وزها 30 رطلا من ذهب تبرة واحدة خلقها الله خلقة تامة من غيره 
أن تسبك في نار أو تطرق بآلة » وقد نقر فيها ثقب » وهي مر بطة لفرس الملك ؛ وهي من الأشيا 
المفربة الي ليست عند غيره .. . وهو يفخر بها على سائر ملوك السودان ) . 


عاق 


النجاجية © ير جح انبا كانت تستعمل لوزن الذهب »> "كا عثروا على بغايا من 
نل کین وبين قطنا مع اموا ارين ن بالألوان . كان على ثلاث 
وخمسينمنها آيات من ٠‏ القرآنكتبت باحر وف العر بے ' . وهذا ما دفع مون إلىالقول : 
( إن حضارة غانا كانت قد بلغت مستوى رفيعا في الناحيتين الز راعية والصناعية ) . 


ولكن الازدهار المادي غير كاف وحده للدلالة على الي الذي يحب أن 
زلاحظه أيضا في بقية الحوانب الحضارية والحاقية » لكي نقتتع بعلو كعب أمة ما 
ملامة ات » لدی ملكة:غانا قد يمد البدحث علامات ار تي هلا المجال 
إلى جانب الازدهار المادي » فمن ذلك ما ذكره الشريف الإدريسي مثلا من أت 
ملك غانا کان من (أعدل الناس فيما يحكى عنه » ومن سيرته أن له جملة قواد ير يركبون 
الى قصره في كل صباح . . فإذا اجتمع إليه قواده : ركب وسار يمشي ي ف أزقة 
المدينة وسائر البلد » فمن كانت له مظلمة أو نابه أمر عي : فلا يزال اقا 
بين يديه »حى يقضي مظلمته > ثم يرجع إلى قصره ” » وهو يفعل ذلك مرتين ۰ 
المرة الأولى قبل الظهيرة والمرة الثانية بعد الظهيرة أما القواد فيسيرون إلى أعمالهم 
بالقصر الملكي في الصباح والطبول تضرب من حوضفم > والملك لا يسير أمام الملا إلا 
في موكب حافل تمشي أمامه فيه الفيلة والزرائف وضروب من الرحوش > كنا أنه لا 
يظهر أمام الرعية أو كبار الموظفين إلا في زيه الرسمي : حيث يوجد له ( حلية 
حسنة وزي كامل يقدمه أمامه في أعياده ) () 1 


5 هذا 4 أن 0 غانا إِعا طبيس: لإقامة دعاتم دولتهم والتمكين 


0 


(1) دافدسن - إفريقيا : ص 141 . 
(2) الشريف الإدريسي وصف إفريةيا الشمالية والصحراوية ( وهو جزء من كتاب نزهة المشتاق ) 


صححه ونشره هر ي بير يس طبعة الحزائر 1957 ص 8 . 
(3) نفس المصدر 5 


ل 19 — 


ب - تادهم على يش دام ور احتفطي - 
ج مسهرهم على اقتصاد اللا ۔ 


د علقم عن الرعه _ 


ھ حوصهم على کہ ھا 4 خا سن کر تي خا قاب هفية لاحر 


ولا ينل عات الورعين ل لق بد إل سرح 0باب الختيقية لقعت 
ملک عت تي کنر لفیا ء سوى مجن الان نين ماج فک س2 5956 
واستولوا على عديئة « فيدغت ٠‏ سے 855 م عقي عفينة حاة قي مملكة عا - 
نا اشاصمة ( كيمي ساح ) غلم يستواوا عليها إلا تی سے 5 ج 
عن اقح اراي عار الإدلام تي عتا ء ويد حقه شيج قحب الرقطرت 
وکین لک عه لقليك التقماء : ر أن عظمة 122 وطريا على الاعات 
فور - لم عدم مدة طربلة يمد طك ول اعات عنها عاك الأقليم خيئا قيطا - 
م سقطت اة ( كيبي ساقح ) تي يدي حكام تل ( وتو ) من تملكة 
ماني المجاورةٍ ء وكان هلك قي سے 1240 النميقاد - 

وذ كك فوج سيت غفكة لل حي طط تي القعقة ء وأبحت 
عتا عرد هم لاس الأول إمبرشطووية سوا عت في لیا حضلرة صر م 
أطلى رييت اسمها على ( سالحل القذحب ) العسرة الي يطاقية ‏ حييتما اقلت 
عن بريحاتيا س 1957 وكك بار عم من قن مملكة عقا عة لم يكن تنو ده 
يشل أينآ أراضي ساحل اقب الي تعر حال ( سهووية عا ) ء وعد 
بعل على ن عقه اة م تكن سوى عد لادم علكة إتريقية عيمةء كات 
خا تي لويخ إقريقيا القرية مكاتها للاتقة ا ء ولا ال إتنهَا تي يدافت 
الحضارة الإقريقية دعي من الإقر مين التقدير والاحرام _ 


85 


عه ت 


(1) انر عور عي شب + إترييقيا قر ةر سهد الاسر ( الو روعي ) ص © 


3 


3 ص اظورية عاي 


ای كم الا ور عه الى کيا ى تست ارو كديا الاسم عقن 
سه و رءة علق الغالة وى فال ارقي تق عتا را كل سن عا ق 
بلداعيمي باتيب الأحمى من جهو 


“ 
a. - ra 5‏ . 
ويرى “' - يريف طا عسير ارس اھر لإ العرت د 


م م ا 


کی © وعرصها 


عير لا تشهر ( عن الكمال إل اغوي ) ۔ 


هق الإقحتيت حال - على ف یی وی مق ٠‏ کت ي نام عو س 
أكير راطو يفت اعا ت تر سا اقتردة - 


يعد کات شب الآتشستو عت عت الول قب ق ري رعا ء ی 


قرحت ا ت : د ب 9 5 
تت الامللام - وکات کے اه عدت دالو لاء لتد عات العا رارت 
2 تا = 
عتا دا عسات الكو لكين : عصتئى ك الق اة ات 
2 سرامي - 


8 3 - سيوم هه چ Kora‏ ريه 
مع ركة كير ا ا عاك 1212 م - ولا صر عقا شار باي مذكة عمس - 
اطله رعة 


ولک سیر يغالية شار سانيا عل كلل إت بترا ر ية ومداية قو لاسراو ر 


عر اماي د ا ۹ 
يقد صرت يوانو وة عالق يتلاح تور رت هي - 


(1) عور فيس - د عص 1225 و 1425 يك عتا الشور مث حكم 


١ 
5 
2 
3 
3 
50 
1 
نا‎ 
> 
3 
1 
5 
5 


(1) تے و مدعل تيم رورا لتر بي ) عت 85:95 عى لق 


(2) ري (2342 - 96) - أ فت زوع -82715) ضرصا ‏ 
وم عاك ء تم ا ریا تر بي ) ليس اووحدة ل( صت ) الا سے 56 


9 د 


5 تنظيم إمبراطور يتهم . . ففي البداية شت عاصمة « قارة » للإمبراطورية 
مديئة نياني على شاطيء نهر السانكاراني رفي شمال شرق غينيا الحالية) » وهو أحر 
الروافد المامة للنيجر . (© 

تم قسمت الإمبراطورية إلى مقاطعات ولي عليها أفراد من العائلة الملكية وجعل 
حكمها وراثا فيهم . 


وقد اتبع ملوك مالي سياسة الصداقة والمصاهرة مع زعماء القبائل في إمبراطو ر ينهم 
فانقادت هم ع 


أا في ميدان التنظيم الاقتصادي » فقد عمل حكام مالي على تشجيع زراعة 
قطن ٠‏ وتظموا اة لشب حل لللاردات واش ادات عق ران با كان في 
مملكة غانا ولكن أساو بهم كان أكثر إحكاما 


: (2) دور الازدهار والقرة : وقد استمر طيلة القرن الرابع عشر تقر يبا > فعم 
الاش كل جهات الإمبراطورية وازدهر اقتصادها » وتعود عوامل ذلك الازدهار 
الذي رأته إمبراطورية مالي في تلك الفترة إلى : 

أ - انتظام المؤسسات الإدارية » حيث أن الطريقة الي اتبعها حكام مالي منذ 
البداية كانت تعتمد على رؤساء القبائل بالدرجة الأولى > فما فتح جيش مالي 
منطقة إلا وعهد بإدارتّها إلى العائلات المتنفذة فيها من قبل » وكان الملوك بأخذون 
أبناءهم كرهائن ؛ يبقون في قصورهم طبلة الفترة الي يكون فيها آباؤهم في الحكم» 
وبمذه الطريقة كانت القبائل لا تكاد تشعر » بحكم أجني مباشر عليها » 
فانعدمت الثورات والقلاقل في هذه الحقبة تقريبا . 


ب اجتهاد حكام مالي في إقامة الأمن » فجاب التجار أقاصى المملكة »› 


(1) كورنو فان ( تاريخ إفريقيا ) ج 1 » بايو ( باریس ) 1962 ص 248 . 
(2) المصدر نفسه ص 250 . 
(3) المصدر نفه ص 251 . 
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وتوافد عليها الرأسمال الأجني ٠‏ وعاصة من المفرث ومر > وكانت الحكؤمة 
جى ضرائب منتظمة ومحددة على الواردات والصادرات غ فكير الال فيد ا لحكومة 
وامتلأت خزائنها » ما ساعدها على تكوين جيش قوي » على الإنفاق على 


مختلف المشاريع ب شاف افحت ههزن الآناق ا 


أما جيش مالي فقد أصبح في هذه الفترة أقوى جيش في إفريقيا الغربية كلها 
وبعد أن فتح مناطق واسعة في الغرب حتى الأطلسي ؛ توسع باتجاه الشرق » وي أثناء 
غياب كانكان موسی وصلت حدود ملكته في الناحية الشرقية إلى مشارف بحيرة 
تشاد » وقبل وصوله إلى العاصمة نياني وهو عائد من الحج » قدم له أمير جيشه 
ر سقمان دير ) سنة 1825 بلاد سنغاي كهدية » واستقبله أمراؤها فقدموا له 
فروض الطاعة » وكان ممن أخذه من أبنامهم كرهينة ( علي بير ) الذي سيثور على 
مالي فيما بعد : ويعتق سنغاي من حكمها . 

وبعد أن توقفت الفتوحات » انصب اهتمام خلفاء كانكان موسى وأشهرهم 
بكاري الثاني على اختراق المحيط الأطلسي > ويقول العمري إن هذه المحاولة الي 
جرت مرتين بأمر من بكاري ونحت إشرافه كلفت ا حزينة كثيراً من الأموال وأكثر 


وي هذه الفترة أيضاً » ربطت مالي علاقات دبلوماسية نشيطة مع بلدان 


(1) في هذه الفترة (1324) حج كانكان موبى من أعظم ملوك مالي المعروفين » ومر ي طريقه إلى الج 
بالقاهرة » فانخفضت قيمة الذهب بأسواقها 6 ,/: وذلك لكثرة ما أنفق ني شراء الكتب واهدايا 
والحواري » أما في مكة فقد أنفق عشرين ألف قطعة من الذهب » و بلغت أحمال القوافل الى 
تجهز إلى مالي سنويا من منطقة ورجلان ( ورفلة ) وحدها اثي عشر ألفا . وعند عودة كانكان موبي 
من حجه اصطحب معه الشاعر المهندس أبا إسحاق إبراهم الساحلي » الذي يقال إنه أدخل الطراز 
الأندلسي إلى مالي ببنائه المساجد في مبكتو ونياني فدفع له اثي عشر آلف مثقال من الذهب . 
انظر مونتاي » إمبراطوريات مالي ص 20 . 


مغرب "1 صر + کا اتصلت لأول مرة بالوتاليين » ”' » أما جمهوريان 
إيطاليا فإنها ما انفكت تطمح إلى الاتصال الي الغنية عن طريق المغرب ولكنها , 
١‏ تتوفق في الوصول إلى أهدافها بشكل مباشر على ما يبدو () 

(3) دور الضعف : دخلت مملكة مالي فيطور الضعف منذ بداية القرن الحامسر 
عفر » واستمرت تعاني من الاضطرابات الي ما فى ء المتنافسون على العرش 0 
ين أفراد الأسرة الحاكة يثيرونها » مما لم يسبق له مثيل أي تاريخ الإمبراطورية قبل 
ذلك » ومع بداية القرن السادس عشر : اقتطعت منها مناطق شاسعة في الشرق 
والشمال والحتوب فأصبحت عبارة عن مملكة صغيرة بين مالك جديدة ناشئة 


في عدة جهات من أراضي الإمبراطورية قبل ذلك 7 . وني النصف الثاني من 


(1) أرسل کانکان موبى وفدأ ليهنىء سلطان ا مقرب ( أبو الحسن 1331 - 1351 ) حينما انتصر 
عل ملكة تلمان » وسجل لتا ابن خلدون عدة سفارات مالية قدمت على مراكش » فاستقبلت 
حفاوة بالفة ؛وكانت تحمل معها هدايا من الزراف (ابن خلدون التاريخ + 5 ص 144) بير وت67, 

(2) دولافوس ( أعالي الستغال ) ج 1 » صن 80 . 

(3) ني هذه الحقبة قدم الاجر والرحالة الإيطالي ( مالفانت ) بقصد الوصول إلى مالي عن طريق توات » 
ولكته لم يوفق » جل لنا في مذكراته تلهف الحمهوريات الإيطالية للاتصال بمالي والتعاون ممها » 
وذلك لا اشتهرت به من غى وذهب كثير . 

(4) یرجم شارل مونتيل ( إمبراطوريات مالي - ميزو ناف ( باريس ) ( 68 م ص 143 ) أسبابٍ 
معنف مالي وسقوطها إلى العوامل التالية ؛ 1 - استيلاء الطوارق على تمبكتو وجري ( وما ٠ن‏ أدم 
مرا كز التجارة في البلاد ) . 2 - خروج بعض المناجم اطامة من يد الحكومة مثل مناجم النحاس 
في تكدة » 3 - التنازع على العرش الذي كلف البلاد كثيراً من المشاق ‏ 4 - هجوم قبائل الموبي 
الوثنية من الحنوب وقبائل الأولوف من الغرب وقبائل سنفاي من الشرق والطوارق ٠ن‏ الشمال . وهذه 

تعليلات وجيهة لاعتمادها على الواقع بدون شك » إلا أن ما ذكره ابن بطوطة ( الرحلة - ص 

0) من تفشي سوء الأخلاق بين الموظفين الكبار وخاصة القضاة » يمكن أن يعبر من بين 

الأسباب الوجيهة ني الموضوع . أما انغماس الحكام ني الملذات من جراء الازدهار الذي رأته 

الإمبراطورية وتوافر الأموال بأيديهم كنتيجة لذلك » فهو سبب رئيسي أيضا » لأنه أقعدهم عن 
الاهتمام اللازم بتسيير إمبراطوريتهم كا كان يفعل أسلافهم > وهذا ما جعل حكام الأقالم 
يستقلون بنواحيهم ؛ حين ضعفت السلطة المركزية » وبذلك تقلصت حدود الإمبراطورية 

وتوالت عليها عوامل الضعف حى سقطت . 
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القرن السادس عفر » تمكنت إحدى تلك الممالك الناشئة وهي ملكة سنغاي أن 
يل نفوذها نبائيا على أراضي الإمبراطورية الحالية جميعها » وتقم على أنقاضها 
إمبراطورية جديدة > أحذت في البداية عن مالي كثيرا من أنظمتها الإدارية 
والاجتماعية ولكنها كانت أكثر منها تفتحا على الحارج » وكان ملوكها ی 


الندانة أكثر نشاطا وجرأة على استهداف التطور »› فنالت من أسباب القوة 
والازدهار أكثر ما وصات إليه مالي » كا سترى في الفصول القادمة . 


- نظرة على دولة سنغاي قبل الأسيقيين 


تأت دولة سنغاي ني القرن السابع ا ميلادي» واستمر ت تقوى باستمرار 
وتتوسع > حى القرن السادس عشر » حيث دخلت في طور الضعف نتيجة 
لااك الأمراء المتأخرين في المنازعات العائلية الي أعاقتهم عن الاهتمام بشؤون 
الدولة وخدمة البلاد » كا كلفت الحزينة مصاريف باهظة › أضعفتها » وقد رافق 
ذلك انقسام في الاراء والاتجاهات بين السنغائيين » نتجت مباشرة عن ذلك التزاع 
المستمر على الحكم بين الأساقي » فكان لكل واحد منهم أنصار وأتباع بين أهل 
سنغاى » فنشأت عوامل التصدع ني الرأي '» وكان ذلك من أبرز مظاهر الضعف 
الذي استمر ينخر في جسم المملكة ويسير بها نحو الحاوية » حى نباية القرن 
السادس عشر » حيث انتهى وجودها بحملة المغاربة على البلاد سئة 1591 . 

وقد أصبحت مدينة غاو هي العاصمة منذ القرن الحادي عشر فقط ( 1009 
للميلاد ) أما قبل ذلك فقد كانت العاصمة هي مدينة كوكيا على مر النيجر 


(1) نة إلى قبيلة سنغاي » وهي قبيلة كانت تسكن النيجر حول حدود الغابات الاستوائية في سنوات 
الاد » ثم أخذت تنتقل إلى الشمال مع النيجر » وني القرن السابع الميلادي كانت تمتد مساكنها 
حول النيجر بحوالي 150 كلم . وتمتهن صيد الأسماك وزراعة الدخن » وني هذا الوقت بدأ انتظام 
شعبها تحت سلطة واحدة . أما الآن فإن السنغائيين يبلغ تعدادهم حوالي 650000 نسمة » 
ويتوزعون بين جمهورية النيجر ومالي » في المناطق المحيطة بغاو » وتوجد أقليات منهم في 
أغدس وتمبكتو وجني وهناك أقلية ضئيلة منهم في شمال الداهوبي أيضا . 


اوو 


الأدئى بين غاو الحالية ونيلا بيري ؛ وهي لا تبعد عن غاو سوى بحوالي مائة 
وخمسين كيارمثرا الى جهة المنوب . وقد حكمت سنغاي في البداية عائلة ضياء , 
رهي عائلة يظن آنا قدمت من منطقة طرابلس الحالية وفبها كانت تتزعم قبائل 
لته وهوارة » ثم انتقات هذه القبائل وسكنت جهات النيجر في زمن قديم » ومنها 
انحدرت عائلة ضياء هذه وهي الي حكمت سنغاي حى غام 1335 29) 

ثم انتقل الحكم بعدها إلى عائلة مي الي حكمت بین 1335 و 1493 , 
وعائلة سي هي فرع من عائلة ضياء الأمازيغية الطراباسية » السابقة الذكر .وقد 
تولت الحكم عندما استفل بسنغاي علي كلن في عام 1335 وفصلها عن مال : 
إذ أن إمبراطورية مالي في أيام توسعها كان سلطانما قد شمل بلاد سنغاي منذ سنة 
5 » فلما كانت سنة 1335 استقل على كان هذا بسنغاي عن مالي نحت 
اسم مي علي © وكان قبل ذلك يعيش في قصر إمبراطور مالي» حيث أنه كان قد 
أخذ كرهينة » فكان ذلك دليلا ماديا على خضوع أسرة ضياء لسلطان مالي على 


عاداتهم في ذلك الوقت . 
وسي علي هذا الذي جاء بال سي إلى الحكم هو ابن ضياء أسيباي آخر أمراء 
سنغاي قبل آل سي . 


وقد حكم من أسرة مني ثمانية عشر أميراً » منهم » -علي كلن » 2 
سليمان نار » 3 إبراهيم كاباي » 4 - عثمان كانافا » 5 باري كينا » 6 
محمد دع » 7 - محمد كونيجيا » 8 - محمد فاري » 9- كاربيفو » 10 - ماري 
كول » 11 - ماري هاي » 3 - ماردانو » 13 - سليمان دام » 14 - علي بير » 
5 باري دع . 

ومنذ عهد علي بير (الكبير) الذي حكم البلاد بين 1465 و 1492 دخلت 
(1) کورنوفان ص 204 , 

2) تدعى هذه العائلة بلسان سنغاي ( أيرن ) أما لفظة سني فقد أطلقها عدد من المررخين الذين كانوا 
قد كتبوا بالعربية تاريخ البلاد » ثم شاع استعماطا لدى غيرهم » ولا ندري كيف جاءت هذه 

النسمية » إذ أن هناك فروقا بين لفظة أيون رسي » رغم إمكانيات التقارب بينهما في النطق . 


© سم‎ 2i0 


: 3 ذا الملك حدود دولته 
ساي في لود المواطودية ». حيث و :هذا الم ود دولته على حساب 


القبائل المجاورة . 
ا أكثر خلال عهد الأسقيا الحاج محمد الكبير 
وي أ سكم آل سني هورةاقام يا عقب وتات سي حلي مباظرة سنة 1488 . 
5 سنا عط عرض نغاى بداية عهد انتظام المملكة وبداية 
مہ وود :اط رن ف کات برح مم لي 
سكان بلاد سنغاي > كا سترى تي اللفصل التالي . 


و بعتم 


(1) كلمة التكرور » أصل إطلاقها كان على منطقة السنغال الشرقية حاليا » رما من أيام المرابطين 
ثم عم إطلاقها - خارج بلاد السودان - على السودان الغربي كله . 
وأصل الأساقي من السراكوليين الذين كانوا قد هربوا أمام الغزو المرابطي في القرن الحادي 
عشر من جنوب موريطانيا الحالية ( منطقة الحوض ) . ثم تفرقوا في جهات عديدة من الودان 
الغربي عل أن جلهم تركز حول نهر التيجر واختلط بقبائله . 


ا 


® 
ليام رلور 


ليسا لاسي والإدا ري 


التَصَّلْ الولف 


التَطوْر الئاس الكة سای 


م 2 
زە 


على اام الأسِيقئين 


الرغم من أن عائلة الأسقيا السونتكيين » لم نحكم سنغاي أكثر من قرن 
واحد ( 1493 - 1591 ) » لكنهم وصاوا بالمملكة من حيث القوة والتوسع إلى الحد 
الذي لم نصله لا من قبلهم ولا من بعدهم أيضا. وقد توالى على كرسي اوري 
في هذه الفرة تسعة ملوك سنتابع فيما يلي الحديث عن الإنجازات والأعمال الي 
رأنها مملكة سنغاي في عهد كل واحد منهم . 


1 - عهد محمد الأول ( الكبير ) 
أ التنظيمات الإدارية : 
صعد محمد الأول الكبير ( الحاج فيما بعد ) إلى الحكم وعمره خمسون سنة 
وحكم سنغاي بين 1493 و 1528 » وقد كان قبل ذلك ضابطا بارزا من ضباط 
جيش سنغاي على أيام سي علي » ثم ثار بمجرد موت سي علي وتولي ابنه سني 
بارو الحكم . وقد حصلت المعركة الفاصلة بين أنصاره وأنصار سي بارو قرب 
العاصمة (غاو) في مكان يدعى « أنكووولا انكسر جيش الملك لاذ بالفرار من وجه 
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أنصار الأسقيا حمد والتجأ الى المئوب الشرفي من البلاد ‏ . 

دعل عمد توري العاصسة متصرا سط جيشه الكير 1 فعكف منذ توليه 
الحكم على إعطاء البلاد مؤسسات قارة : فأدخل على الحكومة كثيرا مسن 
الإصلاحات . 

ويظهر أن مجيئه للحكم لقي صدى طیبا في البلاد لأنه كان سرا کولیا سودانيا 
في حين أن مني علي لوي الأصل كا الفا pe.‏ > همه المعارك 
والفتح وكان قليل الاهتمام بما سوى ذلك > حيث أن عمد الأول الكبير » ظهر 
بمجرد تسنمه كرسي الرئاسة كثير الاهتمام بترضية الفقهاء والعامة المتصلة بهم . 

وقد رأى الملك الحديد بنظرة فاحصة لواقع المملكة أن العاصمة تتطرف في 
الشرق في حين أن متاطق الغرب الواسعة والآهلة بالسكان تكاد تكون مهملة و بعيدة 
عن أثر الحكومة . 

وهذا ما جعله يعمل بسرعة على تكوين نيابة للملك » يكون مقرها وسط البلاد 
في تندرم » وقد أسندها إلى أحد إخوته » الذي كان قد عرف لديه بالإخلاص 
وحسن التبصر بالأمور وهو عمر كزاغ #) ولقد كان ذلك من أهم الانجازات 
الي قام بها الأسقيا الكبير في وقت قصير منذ وليه الحكم في سنغاي . 

وبعد هذا رأى الحاج محمد الأول أن الحيش لا يزال في شكله القبلي لل 
رغم القرة الظاهرية الي كان يبدو فيها » فعمد إلى جعل الخدمة في الحيش لا يقوم 
با إلا الأفراد الذين يعملون به باستمرار » وببذا فصله عن المدنيين » ولكنه 


(1) هرب سي بارو إلى مكان يدع ( أيورو ) في منطقة جرمه الي كانت ولا تزال منطةة قبيلة 
سنغاي الأصلية منذ القدم » وقد اعتصم بذاك المكان حى مات . 

(2) ني هذا المقام يرى بيرود ( إمبراطورية غاو » باريس 1942 » ص 62) أن كلمة التكرور 
ظهرت ني تلك المناسبة كاصطلاح يعي به البلاد الواقعة غربي غاو » بعد أن صعد محمد الكبير 
إلى الحكم وأوجد نيابة ملكية في ( إقليم التكرور ) - وهذا لا يبين عن الدقة لأن الكلمة كانت قد 
استعملت منذ أيام مالي قبل سنغاي . 


كد 


9 قف‎ AF dT. 


جعل الامخراط فيه مكنا لكل الأشخاص في المملكة » حينما يرغبون التطوع ي 
صفوفه سواء كانوا من قبيلة سنغاي أو من غيرها : وسواء كانوا عبيدا أو أحرارا . 


وقد لاقى الأسقيا محمد الكبير معارضة شديدة من طرف وجهاء سنغاي 
مشار يعه التحررية وإنجازاته » ولا تفاقم الأمر بينه وبينهم احتكم إلى السلاح ؛ وم 
يقبل أبدا الراجع فوقعت بين الطرفين معركة بركو ( في شمال الداهومي حاليا ) 
وكانت معركة فظيعة قتل فيها عدد كبير من السنغائيين وأنصار العهد السابق ٠‏ ما 
دفع أخاه ونائبه عمر كزاغ إلى التأسف وإبداء التذمر لكثرة ما فقد من قبيلة 
سنغاي » إذ ربما أدى ذلك حسب ,أيه إلى إضعافها وهي أساس قيام المملكة من 
البداية » ولكن الحاج الكبير طمأن أخاه » بأن الأمور لن تصلح بغير هذا العمل › 
وأن هذا العمل ليس إلا انتصار السنغاي على متناقضامها وشدة استئثارها دون بقية 
الشعوب الي تتكون منها المملكة (© 

وي غير ذلك لقيت أعمال محمد الكبير في إشاعة العدالة بين مناطق البلاد 
وشعو بها صدى طيبا » وخاصة في وسط الإمبراطورية وغر بها . © 


(1) عبد الرحمن السعدي ( تاريخ السودان ) تحقيق هوداس باريس 1913 ص 226 . 

(2) يذهب الحمن الوزاني ( ليون الإفريقي ) ئي تابه ( وصف إقريقيا ) باريس 1889 ج 3 ص 293 
إلى أن محمداً الحاج كان العدو اللدود لليهود » وقد متعم التجار الأجانب من التعامل معهم ٠‏ 
وكانوا يسكنون غرب الإمبراطورية وشماها ٠‏ ما يتناقض مع رأينا في الفرح الذي عم”سكان 

ولكن رأي الحسن الوزاني مبالغ فيه كا يبدو ٠‏ إذ أن الإمام المغيلي اتصل بالأسقيا عمد 
حوالي سئة 1502 لما قتلى اليهود ابنه في توات وطلب منه التضييق على التواتيين لتعاملهم مع اليهود 
فلم يرفض الأسقيا الاستجابة لطلب المغيلي » ولكنه تريث بعض الشيء » فلما عزم على التنفيذ ؛ 
تدخل العلماء والأعيان في سنغاي » و لم تنفذ المضايقة على التواتيين المقيمين بالبلاد . 

ويظهر أن هذا كان لسبب اقتصادي » إذ أن قسما كبيرا من قوافل التجار كان يمر بتوات ۽ 
ولا شك أن العداوة بين توات وغاو إن حصلت كان ينتج عنها تأثير سيىء في تجارة سنغاي» وهذا 
تدخل أعيانها » ولم يقدم الملك على إلقاء القبض على التواتيين إلا ظاهريا فقط ٠‏ أما اليهود فلم 
تسمع بأية إجراءاتاتخذت ضدهم سنوی ما ذكرة الین الوزاي ويظهرآن كلانه استكد فيه آل 


33 — ملكة سنغاي - 3 


الكبير أن البلاد رغم اتساعها › لم يوجد بها بعد تدز 
إداري محكم بمكنها من الاستمرار ؛ فعمد إلى تنظيمها فل لسرت الإقليمي ‏ وألغى 
بذاك الطريقة القديعة فيتوكيل رؤساء القبائل مقابل الاحتفاظ بأولادهم كرهائن, 
فقسم الامبراطورية إلى ولايات » وعهد بكل ولاية منها إلى وال معتمد من 
» وقد اختار لولاة في عهده » من بين أقربائه وعبيده المخلصين 


وبعد هذا رأى الأسقا 


العاصمة مباشرة أ ؛ 
ل بي ود هوي ابت فل اة هي ا0 في سين ار 2ة ايارم 


طيلة أيام خلفائه من الأساقي بعده ©» وهذه الولايات هي : 
(1) ولاية كورما » وهي ولاية غرلي الجر » وكان واليها في البداية يتم في 
4 يعد ذلك في تنديرما . وكان حا كها يعتبر ممثل الحكومة في الغرب 


غاو ع ا 
0 له صفة الامتياز على كل الحكام في الغرب ٠»‏ وربا كان 
بتلقون الأوامر عن طريقه . : 

رم ولاية بالاما » وهي تقع على حدود بلاد الموبي › في ابلحنوب الغربي من 
الإمبراطورية . 

(3) ولاية دندي » وهي تقع إلى الحنوب من العاصمة » وكانت قصبتها 
مدينة جوجيا 


(4) ولاية بانجو » ( حول بحيرة ديبو ) » وبالنظر لأن هذا الإقليم تقع فيه 
مدن العلم والتجارة الحامة في سنغاي » فقد كان حا كه هو الوحيد الذي يدخل 
العاصمة بفرقته الخاصة من ضاربي الطنبور . 

(5) ولاية هاريباندا » وإقليم هذه الولاية يقع على ضفة مر النيجر اليمى 
المواجهة للعاصمة غاو . 
= العلاقة الطيبة بين المغيلي ومحمد الكبير فقط > ولذا لم يأت بعينات دقيقة » كمادته داهما » في 

هذا الموضوع . 1 

وحى في حالة استثناء محمد الكبير لليهود من العدل الذي حرص على توفيره أمام الجميع » 


فإن هذا لا يتناقض أبدا مع كلامتا الابق » لأن اليهود في المملكة لم يكونوا سوى أقلية ضهيلة في 
ا بي 1 


لع 7 لله 


27 ك و E me‏ 
(6) رئاسة نهر النيجر ؛ وكان يشرف عليها قائد الأسطول وتسمى وظيفته 
الإدارية هي كوى . 


وبعد أن أثم الأسقيا الكبير تنظم الإمبراطورية على المستوى الإقليمي > ركز 
يجهودانه عل إيجاد وظائف للمراقيين والمنشين + حتى: يمكن للمملكة أن تسر 
شؤونها الإدارية وفق قوانين ثابتة » فأوجد المناصب القارة في سنغاي لآول مرة ٠‏ 
وعهد با إلى أشخاص اختارهم من بين أقرب مساعديه » کا حدد لكل منهم 
اختصاصات عمله بدقة وهذه المناصب كما يستطيع أن يتبينها الباحث هي : 

(1) مفتشية الضرائب العامّة © » وكانت وظيفة صاحبها الإدارية تسى 
( موندي ) 

(2) الإشراف على الشؤون القبلية  ٠‏ وتدعى وظيفة صاحبها الإدارية 
( كوري فار يما ) 60 

(3) المشرف على الغابات » وكانت سلطته تشمل قطع الأخشاب لبناء السفن 
كا تمد إلى مراقبة الصيادين › وتدعى وظيفة صاحبها الإدارية ( ساوفار يما ) 

4 وبعد هذا » بعث محمد الكبير لكل مدينة كبيرة في المملكة بحا كم عام 
تشبه وظيفته وظيفة شيخ البلدية على أيامنا : لأنه كان يتعامل مع الأهالي والقضاة 
على حل مشاكل المدينة ويراقب السوق » وأهم المدن الى استطعنا أن نتبين وجود 


(1) كان لمفتش الضرائب أعوان مشر ون في جميع أسواق البلاد وعلى الحدود »> حيث يستقبلون القوافل 
القادمة للبلاد والعائدة منها » ويأخذون على كل بضاعة رسمها المقرر . 

2( لقد كان يوجد ني سنغاي عديد من القبائل » وكل منها لها تقاليدها الخاصة » ويظهر أن حرص 
الحاج محمد الكبير الذي عرف به فيما يتعلق بالعمل على إشاعة عوامل الوئام والوحدة بين سكان 
ملكة سنغاي كلهم › هي الي دفعته إلى إحداث هذه الوظيفة منذ بداية حكمه » وقد حافظ على 
وجودها خلفاؤه من بعده . 

)3( لقد وجدت هذه الوظيفة عند الأتراك في نفس الفرة تقريبا وقد اختلقت تسمياها لدهم حب 
البلدان الي حكموها . أنظر كتابنا ( التاريخ الحديث ). نشر المعهد التر بوي الوطي بالحزائر سنة 
8 ص 209 . 


E... E 


حا عليها من عنقا شیع می يكو - ووا دجا > جلي ۰ 

وبالإضافة إلى كل هذا + عبن ٠‏ عد الكير لكل موظف سام في المملكة دور 
ومكاته تى حاشية الملك > أثناء المناسيات والأعياد وخروج الماك من القصر تر ای 
من الأسباب . 

ومظهر من: كز كل ذلك أن محمدا الكبير كان قد رأى منذ تسلمه الحكم أنه لم 
توو , وإنها بالثورة » ولذا فإن عليه أن ثبت جدارته بالأعمال 
لكى بتقاد الناس له ٠‏ هذا ما تسطيع أن نفهمة من عبارة كعت محمود ( إن 
الأسقيا عمد يصلح حى لمكم دولة بي بي المباس وکل دولة أخرى غيرها " ) . 

ولكن فيقى هذا كان هذه التظيمات الأثر الأكبر في استعرار ماك سنغاي 
E e‏ رغم الأزمات المتالية الي رأنها ورغم لبماك سلاطينها ي الإخلاد 
إلى الملاذ ء وانشغالهم بذلك عن أمور تسير ملكتهم والسهر على تقويتها . 


إلى ١‏ 
أما الأمقيا محمد ء فلا يبدو أنه كان يستهدف سوى التمكين لحكمه وإحراز 
رضا سكان ملکه» E‏ أن جهوده ني تنظيم المملكة قد بلغت 
غَايتها حى قرر السفر إلى المشرق لأداء فريضة الحج ته على احوال 
مالك المشرق وطرق تسييرها > وبذلك يضمن تي أعين شعبه الأمور المعنوية من 

وراء الحج نم بكب خبرات أخرى من مشاهداته الماك في الشرق ب 

ود عهد الأسقيا محمد الأول إلى أخيه عمر كزاغ ليخلفه أثناء غيابه ؛ و ويقوم 
مامه جميع صلاحاته » بالإضافة إلى عمله الأساسي كنائب له عا لى أقالم 
الغرب ٠‏ ثم توجه إلى الديار المقدسة سنة 1495 . 

وقد حرص على أن يأخذ معه إلى احج جمعا كبيرا من العلماء والأعيان ليظهر 
بذاك أمام العامة في مظهر الملك الصالح القوي » أما جملة من كان في موكبه من 
العبيد وجملة الدواب الي ) كانت نحمل | الأمتعة والذهب > فد كانت على غاية من 


(1) محمد كمت ء تاريخ الفتاش + تحقيق هوداس ( ميزو ناف - باريس ) 1964 ص 22 . 
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الضخامة الي وصل صداها لحميع بلاد سنغاي . 

وفي كل بلد بعر به كان يستأذن في الدخول من أميرها » ثم ينفق بسخاء لم 
تعرف تلك البلدان مغيله" . 

فقد أنفق الأسقيا الكبير في حجه ثلاثمائة ألف 22 قطعة من الذهب الحالص 
ولكن كلها كان قد أخذها من خزينة سي علي بعد أن انتصر على ابنه سي بارو . 

وقد أنفق منها مائة ألف لتكاليف سفره مع حاشيته وأنفق منها مائة ألف 
أحرى كصدقات لفقراء مكة انيعم ارش نينا فلن ایی وى بأد 
إليه حجيج بلاد السودان الغرلي اها المائة الباقية فقد أنفقها ف شراء حاجات 
وهدايا من أسواق مكة والقاهرة . 1 


وقد بلغ الأسقيا من نفقاته هذه ومن الأببة الي أراد أن يظهر بها في المشرق 
كل أهدافه » فاستقبل ني القاهرة استقبالا رسميا حافلا » أما في مكة > فقد قلده 
شريفها بردة وعمامة وسيفا » ونظم على شرفه حفلة خاصة تسلم خلاها من آخر 
الأمراء العباسيين لقب اللحليفة الأول على بلاد السودان . 


ودكذا فإنه م رجع لسنغاي ع "كانت ميم الاعتيارات الأدبية لاستمراره ف 
الحكم عن جدارة واستحقاق قد اكتملت له في أعين رعاياه > وأهم من ذلك أنه 
اطلع على سير الممالك وأنظمتها : ي المشرق > ولعله م يلاحظ ما يستحق الاهتمام ٠‏ 


ولذلك فإنه انصرف إلى الفتح والتوسع بمجرد رجوعه » ولم يدخل على مملكته شيئاً 


۱ 
جديدا من التنظم . 


(1) للاطلاع على مدى الأثر الذي أحدثته كثرة النفقات الي كان ينفقها ملوك السودان الغربي في 
اشرق + يراجم ابن أياس والمقريزي بشكل خاص . ٠‏ 

(2) أنفق كتكان موبى ملك مالي قبل محمد الكبير ثلاثين ألف قطعة ذهب فقط أي أن نفقات الأسقيا 
زادت عن نفقات كنكان موبى بمقدار تسعين بالمائة » ومع ذلك فيذكر المؤرخون من ذلك العهد 
أن سعر الذهب كان قد نزل بأسواق القاهرة لكثرة ما أنفق منه فيها كنكان موبى بمقدار ستة 
بالمائة . أنظر مونتاي - ص 39 . 


5 


ب - الفتوحات : 

عاد الأسقا الحاج مهمد الأول من حجه به امقام 
اج امن تكسن 
الاستقرار . فبدا منذ عودثه من 

5 رر بهذا المهد بتجيه عدة حملات 'قوية على بلاد ا موسي الوثنيين بين 
1 ووا ميا خرن اكز بن حقيلم ونا م اميك من ذرارييم 
تأدخلهم الإسلام » ولكئه لم نجح في فرض سلطانه عليهم . 

0 السنة التالية 1498 / 1499 جرد محمد الأول حملة ضد قسم من بلاد 
ل كان يحكمها ااي عثمان © » وقد انتصر جيش سنغاي وضم مقاطعة 
باجانو إلى المملكة ؛ فاتسعت ناحية الغرب ٠‏ 

وف السنة التالية وو / 1500 اتجه محمد الأول بحيشه نحو الشرق الحنوبي إلى 
ر اد حيث كان لا يزال يعنصم بها سي بارو مع أنصاره الذين يدعون 
رزابرما) © فانتصر عليهم » وثبت حكم الأسيقيين على تلك المنطقة الي كانت 
في أيام سي علي تابعة لمملكة سنغاي » ولكن أيام اا محمد الأول عرش 
سنغاي » اعتصم بها سي بارو مع أنصاره » وانقطع حكم الاسيقيين عليها » وقد 
كان الحيش الذي أرسله محمد الأول هذه المنطقة صغيرا > ولم جد مقاومة تذكر » 
ما يدل على أن أنصار مني بارو كانوا قليلين جدا . 


(1) أرسل ني البداية رسولا إلى ملكهم يدعوه للإملام » فأبى بعد أن استشار على مرأى وسمع من 
رسول الأسقيا » كاهن معبدهم الوثي » فأشار الأخير على ملك الموبي بعدم التحول عن دين آبائه 
وأجداده » والافاع دونه حى الموت » وهذا يدل على أن الحاج محمد الأول كان قد اتبع الطريقة 
الإسلامية في حر به مع اموي . 

(2) جاء ني أسثلة الأسقيا محمد للمغيلٍ أن هناك أمراء يدعون الإسلام » ولكنهم يسيرون في حكمهم 
ما خالف الإسلام » فأفتاه يحواز محار بتهم . ( انظر مخطوط المكتبة الوطنية بباريس رقم 5292 ) 
ورقة 9 . 

(3) وهو اسم قيلة . 


هوت 


وي هذه الأثناء كان معظم جيش سنغاي مشتبكا في الغرب مع بقايا مملكة 
مالي وقد تمكن بين سني 1506 و 1512 من ضم كل بلاد مالي القديمة إلى مملكة 
سنغاي » فبلغت حدودها مشارف المحيط . 

وما أن انتهى محمد الأول من ضم مالي حتى انجه نحو الشرق يريد ضم بلاد 
الحوصا » وقد وصل جيشه إلى حدودها سنة 1513 فضم عددا من مدمها المامة ‏ . 

وي سنة 1515 كان جيش سنغاي قد انجه نحو الشمال الشري من بلاد 
الحوصا وتوغل ني بلاد الأير ‏ » وفرض على أميرها ألفا وخمسمائة وقية (دوقة ) 
من الذهب » كجباية سنوية تدفع الحزينة مملكة سنغاي . © 

وهكذا » ففي حين كانت مملكة سنغاي لم تتجاوز بي الحقبة السابقة المناطق 
المحيطة بالنيجر الأوسط ومنحناه الأعلى » رغم حروب سي علي المتواصلة > جد 
مملكة سنغاي تبلغ على أيام الأسقيا محمد الأول حدودها القصوى ؛ فتصل إلى بلاد 
المومبي والحوصا ‏ ني ابحنوب »> وتلامس الصحراء في الشمال » وتنتهي عند 
حدود درجي 10 شمالا » في الشرق وني الغرب © . 


(1) كانت بلاد الحوصا ( نيجريا الشمالية الآن ) في تلك الفترة تتكون من عدد من دويلات المدن على 
النظام الأوليجاركي » كا كان عند الفينيقيين » وتباشر التجارة بالمنسوجات والعبيد على نطاق واسم . 
وأهمها كانت كاتسينا - كانو - وكانتاليكي عاصمة ( إمارة الكبي )2 وقد انضم إلى جيش سنغاي 
إثر ذلك جيش كنتا » أثناء المجوم على أغدس ببلاد الأير مما يدل على اعتراف كنتا بسلطان سنفاي 
أثناء ذلك , 

(2) وهم من الطوارق . 

(3) دولا فوس - أعالي السنغال - + 2 ص 173 . 

(3) عند حدود الداهومي وفولتا العليا حاليا . 

(4) انظر خريطة سنغاي على أيام الأساقي في كتاب نيان وكنال » وكذا خريطة فج ني كتابه ( المدخل 
لتاريخ إفريقيا الغر بية ) 9 خريطة دولا فوس في كتابه ( أعلى السنغال والنيجر اج 2 


ك5 


ج = نباية عهد الحاج عمد الوك ؟ e‏ 
لأستب الحاج محمد الأول قونها الي لم تزد عليها بعده 


بلغت سنغاي في أيام 3 : : 1 
وأصبحت أكبر إمبراطورية عرو ماعل الإطلاق + وهاي الان 
والسكان أو في التنظيم والحضارة ٠‏ 

YE A 
ومنذ سنة 1517 كان اللخاج حمد الأول قد بلغ من الكبر عتيا  فتوقفت‎ 


قى مملكته الواسعة ي صبر وتأن › وصادف في هذه 


ا ع ولكنه قار اننا 
فتوحاته ¢ وا بهي 3 9 
كان مساعدوه الأواون ورفقاژه 


الأثناء أن مرض بعينيه منذ سنة 1518 aa‏ ' 
منذ البداية قد شاخوا أيضا » فتوقف اللجميع عند ذلك الحد من الإنجازات . 
ركان الميل ابيد من الأسائي في هذا الوت ٠‏ وأغلبيتهم من أبناء الحاج 
IES‏ قد بلغ معظمهم سن الرشد 3 الواحد بعد الاخر 2 وكانت نحدوهم 
جميعا روح الوصول إلى الحكم بكل الطرق » وكانت تتكون حول كل منهم 
جماعة من الأنصار والطاعين لفرص | لمستقبل في الوظيف السامي والحكم . 
وهكذا بدأ التنافس بين أولاد الأسقيا الأول وهو حي › وربما كان لذلك 
محتارا في كيفية الوصول إلى التمكين للاستقرار بعده في سنغاي » ولذا فقد ظل 
لا يعهد بالسلطة في أي منصب لأحد من أولاده إلا بعد أن مختبره ويأنس فيه 
الحنكة » دون النظر للسن أو لأي اعتبار آخر . 
وبهذا الشكل فإنه لا توني أخوه ونائبه في غورما عمر زاغ في سنة 1519 
عهد بتلك الولاية لأخيه الصغير يحبى وقد أثار ذلك حفيظة ابنه الأسقيا موسى الذي 
كان قد رافق أباه قبل ذلك إلى الحج » وكان يطمح إلى الحكم بعده . 


(1) في سنة 1493 كان عمره خمسين سنة وبذا تصبح سنه سنة 1517 الرابعة والسبعين » أما في 
عام 1528 وهي سنة تنازله عن السلطة فيكون عمرة اثنين و ثمانين سنة . وقد توفي سنة 1538 
في أيام الأسقيا محمد الثاني و بداية عهد الأسقيا إسماعيل عن عمر يناهز 96 سنة . 


ف 


وقد بدأ موسى منذ ذلك الحين يسعى للوصول إلى الحكم » ويعمل لاحتلال 
مكانة أبيه بالقوة » ولا وجد من يتآمر معه ويساعده » فقد توصل سنة 1527 إلى 
إجبار علي فلن المستشار الأول للأسقيا محمد والمخلص الأمين له منذ أيام الصبا » 
على مغادرة القصر 7" أما ني السنة التالية 1528 فقد دحل موسى القصر بالقوة مع 
جماعة من أنصاره وأجبر أباه على التنازل عن الحكم لصالحه » فما كان من الحاج 
محمد الأول إلا تنفيذ رغبة ابنه ‏ , 

2 خلفاء محمد الأول 

1 - الأسقيا موسى 1528 1531 

بصعود موسى إلى الحكم بدأ عهد النزاع على كرسي المملكة وبدأت الفوضى 
والمؤامرات » وبقيت هذه العوامل تنخر في جسم المملكة حتى أحالتها في الأخير 
إلى جرد مظهر لمملكة كبيرة » واكن دون أن يكون لها من عوامل القوة والصلابة 
شيء ذو بال . 

فمنذ صعود موسى عرف أن إخوته وأعمامه لا يضمر معظمهم له الإخلاص ٠‏ 
ولذا فقد جرد سيفه لتشتيت شملهم › وقد حاربه خمسة منهم محاربة مستميتة : 
ولكنه انتصر عليهم ني الأخير » والتجأ الناقمون على حكمه إلى النواحي الواقعة على 
الأطراف من مملكة سنغاي الواسعة + هاربين بحياتهم . 

ولهذا فقد قضى موسى سنوات حكمه القصيرة في نزاع مستمر مع أفراد عائلته 
وأنصار أبيه » وم ينجز شيئاً يستحق الذكر لصالح المماكة . 


(1) كان علي فلن عبدا للأسقيا محمد الأول » ولكنه لإخلاصه له أصبح من أمناء سره الأقر بين وقد 
رافق الأسقيا في جميع أغباله وسافدة , 

(2) قيل إن موبى بعد أن دخل القصر بالقوة أحل لنفسه مع حاشيته وأنصاره حرم أبيه وسرياته وم 

يعطه من ثيابه الخاصة على كثر تما ( 20 كيا ) إلا لباسا واحدا » فدعا عليه أبوه بالويل واكبور . 

وقد مات موبى قتيلا برمح رماه به أحد إخوته الناقمين عليه فيما بعد . 

( انظر الفتاش » ص 148) 4 
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ر _ ارتيا عد قتي 1531 - 1337 

تاي الأسقيا عمد الثاني > وهو ف مدينة, ( منصور ) 42 5 
موت موسی ربع » ولكن (علي ) الذي قل مومى رفض الاتصياع الماك 
ایی لے ہے ت الیل ہے اکم ء ما دام هو اللي قل مومى 7 رر 
أن الك الحديد استطاع أن عضي أعوامه الستة ي هدوء سي بعد أن تغلب على 
الصاعب الى أثارها أخوه في وجهه . 


: 7 
تامع جس 
0-2 


د كان محمد اني رزينا وعاقلا » ول يحارب إلا أمير الكوني 60 حين نقض 
هنا لأر شروط الاتقاق الذي كان قد أيرمه مع الحاج محمد الأول . 

ركان عرد لاني يحب الرحلات > مام بتنقلات واسعة يحف به كبار القادة 
ي جيعه » ووصل إلى عطف أنحاء المملكة يه » وقد نتج عن هذه الرحلات الي 
کان محمد فناتي عرص على أن تكون في اہی حلة يمكن أن تكون عليها أمام 
الرعية > تعاظم مظاهر الفخامة في موكب الأساتي منذ ذلك الوقت » أكثر من ذى 
قبل > وقد رافق ذلك ازدهار الموسيقى كا تنوعت آلات الطرب . 

من هنا يمكن الاستساج بأن الحهود الي كان قد بنخا محمد الكبير ني 
تتظم المملكة واستقرارها » قد بدت تثمر بصورة طبيعية منذ أيام محمد الثاني . 

وقد ترني محمد الثاني أيضا مقتولا من طرف أخيه وخلفه إسماعيل › وذلك 
حيتما كان في مدينة المنصور الي كان قد توج بها في الأول ©) ٍ 


(1) ي ي جي ‏ 

@ دولافيس - أعل الحال واليجر + باريس 1912 > ج2 : ص 96 . 

(3) ني بلاد ا حرا ( شال نيجريا اخالية ) . 

(4) يدو أنه احادا على مثل هذه القالع ني تقاتل الأساقي بعد محمد الأول » ذهب ديوب في مؤلفه 
( إقرقيا قبل الامتعمار > باريس 1956 ص 81 ») إلى أن حق القوة الشخصية كان أكثر 
اعتبارا ي ستغاي من الإرث الشرعي ني تولي متصب الملك > ولكن هذا التحميم مبالغ فيه بعة 
ا عي لكن هذا التحميم مبالغ فيه بعض 
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1 
| 
1 
١ 
3 
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وف الأيام الأخيرة من حكم محمد الثاني توفي الحاج محمد الأول عن عمر يناهز 
العامة واتدمين كا أسلفنا < 


3 الآسقيا إسماعيل 1537 - 1539 


لم تحفل أيام الأسقيا إسماعيل القصيرة يجديد ء وقد قضبى عاما كاملا بعد 
توليه السلطة » وهو يتابع أخاه محمد الثاني المارب حتى قتله في مدينة المنصور "كا 
أسلفنا . 


ولا انتهت قضية أخيه جرد حملة كبيرة ضد أحد الأمراء الوثنيين في الحنوب 
الغري من المملكة » وقد مبى أثناء ذلك عددا كبيرا من أعدائه حى انخفض سعر 
العبد الواحد ي غاو لكثرة ما توارد عليها من العبيد إلى ثلائمائة ودعة © › وكان 
تمن العبد أكثر من هذا بكثير قبل ذلك . 

وني أيام إسماعيل الأخيرة حدث طاعون في فيه خلق كثير » أما الملك فقد 
مع جيشه في تلك الحملة على الونيين > فلما فارق 
الحياة عاد الحيش سريعا إلى غاو ليختار ملكا يخلفه على البلاد . 


مات من جرائه وهو 3 يزال 


4 الأسقيا إسحاق الأول ( 1539 - 1549 ) 


يعتبر إسحاق الأول من أهم الملوك الذين حكموا بلاد سنغاي على أيام 
الأسيقيين » وقد تسم الحكم بانتخاب من الحيش العائد من القتال » ولكنه ما أن 
أصبح ملكا حى أدرك بثاقب نظره أن تدخل الحيش ني شؤون الحكم أضر بالبلاد 
في مناسيات عديدة سابقة كا أنه من أهم المشاكل الي يجب على الملك الحديد أن 


(1) كانت الودعة ني أوائل هذا القرن لا يزال يتعامل ا الناس في السوداف الغربي » وكانت قيمتها 
حوالي نصف دينار جزائري » ويقول دولا فوس » إن سعرها في القديم لا يختلف عن سعرها في 
أوائل هذا القرن إلا بنسبة ضغيلة جدا . 

(2) اخحلفت الأسعار في أسواق النخامة باختلاف النوعية » ولكن الثمن الأقل كان حوالي 600 ودعة 
ما يدل على أن الأسعار ني تلك المناسبة اتخفضت بمقدار خمين بالمائة تقريبا . 


E E 


ای لما نها ذلك أن اليش هو الذي قضى على وجاء بسا 
إلى الحكم ردلا“ منه» ما اضطر الأسقيا محمد إلى أن بتيه فار ادد اة نة كارن 
بالرغم 5 أنه كان الاك الشرعي آنذاك » م أن الميش هو الذي انتخب اسو 
الأول يفا » وقد رأ الماك الحديد في ذلك خطراً أبما خطر . 
ولكنه أدرك أنه في الوضعية الي كان فيها » لا يستطيع التصرف بحرية العمل 
المباشر في الإصلاح . 
ولذا فإنه عمد بالتدريج إلى إبعاد جميع الضباط والمسؤولين الكبار الذين 
كانرا في المسؤولية منذ الأيام الي سبقت عيئه إلى الحكم » واستبدهم بآخرين 
يخضعرن لكل أوامره وترجيهاته . ٩‏ 
ويعد أن أنجز هذه المهمة » اعتقد أنه أنجز الإصلاح اللازم للبلاد » وتوقن 
عند ذلك الحد » ثم بدأ يوجه همه للخارج . 
وقد بعث بجيش هدفه ضم آخر أملاك مالي لسنغاي ولكن تلك الحملة لم تنج 
في نحقيق مرغوبه . 
وينما كان الحيش عائدا » وإذا بإسحاق الأول تصاه رسالة من السلطان 
السعدي مولاي أحمد الأعرج > يطالب فيها هذا الأخير بتسايم ممالح تغازة 
للمغرب . 
ويظهر أن الملك إسحاق أراد أن يكون جوابه قولا وعملا لكي لا يفتح للمغارية 
مال المساومة في هذا الموضوع إطلاقاً » لأن الممالح كان ينظر إليها سلاطين سنغاي 
على آنا من أهم ميادين الدخل للحزينة البلاد » وربما كان ورود مثل هذا الطلب 
قد فاجأ الأسقيا أيضا لغرابته . 


ومهما يكن » فقد كان جواب الأسقيا » أن الذي يطلب مثل هذا الطلب من 


(1) دولافوس ج 2 . والسعدي أثناء الحديث عن الصراع بين الأساقى في عهد إسحاق الأول . 


7 قله 


ملك سنغاي لا بمكن أن يكون مثل مولاي أحمد الأعرج > كما أن الذي يقبل 
مثل هذا الاقتراح » لا بمكن أن يكون الأسقيا إسحاق الأول . 

ويتضح من هذا أن الإجابة كانت في غاية من اللباقة والتعبير عن كل ما يريد 
إسحاق أن يحابه به الموقف . 

وقد أضاف إسحاق إلى جوابه بالقول » إرسال حملة من المهارية الطوارق 
كانت تتكون من مائتي محارب » فدخلت أراضي المغرب الحنوبية كإظهار للقوة 
ثم عادت 3 

ويذكر بعض المؤرخين © » أن إسحاق كان قبل وفاته قد أخذ من تجار 
تمبكتو سبعين ألف قطعة من الذهب وكان لا يلبث ببعث في طلبه منهم ا 
دوليه الحكم في البلاد 4 وحی وفاته كان لم يرد" منه شيئاً لأصحابه . 

لعل" هذا يدل على أن كثرة الحلافات والصرف الواسع الذي باشره الأسائي 
بعد محمد الأول الكبير ٤‏ قد أدبا بالحزينة إلى الضعف › وقد بدأت تشكو منه 
بشكل ملحوظ منذ أيام إسحاق الأول »> وذلك بالرغم من أن المملكة كانت لا 
تزال في أيام شبابها حيث آنا كانت لا تزال لم يمر بعد عليها منذ تأسيسها نصف 
قرن . 


5 الأسقيا داود 1549 1582 


حكم داود عرش سنغاي ثلاثة وثلاثين عاما » وكان ٤‏ نفس الوقت من ر 
السلاطين من آل أسقيا » وقد بدأ حكمه بتبديل موظفيه السامين بآخرين جدد › كما 
فعل سلفه الأسقيا إسماعيل » ذلك لأن داود كان قد تأثر بشخصية إسماعيل على 
ما يبدو وكان في أيامه من أبرز مساعديه . 


وقد اشتهر داود محنكته السياسية » فكلما يظهر له أن جيشه غير قادر على 


(1) السعدي ص 142 . 


E ات‎ 


إحراز الانتصار “ فإنه يجنح إلى السلم :5 وعذا لدكل 4 قتل المغاربة حص 
الضرائب في تغزة وقتلوأ عددا من رجال ارارق الذين لي بتولون حمل الملح 0 
اف باتجاه انوب م يفعل شيت أول الأمر > م استمع لنصيحة الطوارق 
أفسهم » فأمر بتحويل مكان التقيب إلى ابموب" 
آلا حن بظهر له آن جيشه قادر على إخراز التصر » فداود يتزع للحرب , 
ومن هنا بمكن لا أن نشبهه بأعظم ملوك سنغاي القاتحين من أسلافه أمثال عر 
لكر وعد الكير » ذلك أنه طيلة أيام حكمه لم يتوقف عن ا حرب سنة واحدة) 
رغم طول ما حكم بالنسبة لغيره '*/ ولكن حر وبه الكثيرة لم تأت بيجديد لسنغاى , 
لأن المملكة كان قد انتابها الضعف قبل ذلك › لم تكن قوتها مستمرة إلا فى 
الظاهر فقط . 
والأسقيا داود هو أول من اتخذ مكان إقامته في توندي )0( ا 
من غاو » ولا ندري سبيا لدذلك » سوى ما يبدو من أن ملوك سنغاي كانوا قد 
أدركوا منذ عهد إسحاق الأول أن العاصمة قد أصبحت خطرا لما فيها من المؤامرات 
والمتآمرين وخاصة بين أفراد الحيش والمتقاعدين من كبار الموظفين » ولكنه لما مات 
تقل جثمانه في قارب عبر النيجر ودفن في غاو © . 
بدأ داود حروبه بالهجوم على بلاد الموبي سنة 1549 وم يكن لذلك من نتائج 
هامة . وي السنة التالية 1550 هاجم قبائل البوهل ني ماسينا وكانوا قد اشتهروا 
بنبرغهم في الفن والموسيقى في ذلك العهد » فجلب من عندهم كثيرا من المغنين 


(1) بقع هذا الحادث بالضبط في سنة 1556 > واسم محصل الضرائب المقتول هو إيكوبا » أما 
تكله قير وجل نن دالت اس ل( ازور ) > وبأمر من السلطان السعدي مولاي » أحمد 
الكبير قتل عدد من الطوارق الذين كانوا يحملون املح من تغزة إلى سنغاي » فهرب الباقون » والهاربون 
هم الذين اقرحوا على داود تبديل مكان التنقيب . 

(2) انظر تفاصيل حروبه لدى كل من السعدي وكعت . 

(3) إل الشمال من غاو بحوالي خمسين كلم .. 

(4) كعت - تاريخ الفتاش - ص 41 . 


والمغنيات وأسكنهم حيا خاصا بهم في غاو ‏ . وبي السنة التالية حدث وباء مروع 
في تنديرما » فراح ضحيته كثير من السكان . 
أما في السنة التالية 2 فقد حدث خلاف من جديد على المعاهدات المي ومة 
ف السابق بين سنغاي ويملكة الكي ؛ وقد نتج عنه دخول المملكتين في حروب 
طاحنة وانتهى بعقد معاهدة الصلح في آخر العام . 
وبين سنبى 1554 و 6 حدثت مناوشات عديدة بين فرسان الحوصا 
ورجال الأسقيا داود » ولا ندري سببها الحقيقي وربا كان لتأمين الطرق التجارية 
لطرف أو للاخر . 
وفي سنة 1558 / 1559 هاجم داود بلاد مالي » وقد جلب جيشه كثيرا 
من السبايا 3 أما الملك فقد اختار من بينهن بنت أمير مالي > واصطفاها لنفسه › 
فأدخلها غاو محف بها العبيد في موكب فخم © . 
وبين 1561 و 1562 نرى داود يعيد مهاجمة بلاد المومبي للمرة الثانية (© 
آحر حملاته بانجاه الغرب كانت في سنة 1570 حيث جرد داود في تلك السنة 
وحملة على مالي للمرة الأخيرة . 
وقد حصل ي أيام داود اتفاق بين سنغاي والطوارق الذين يسكنون مشارف 
الصحراء وشمال تمبكتو » ولم يحدث أن حصل قبل ذلك مثيله » لأن قبائل الطوارق 
ظلت تعيش طيلة العهود السابقة متنقلة وراء مواشيها وتمارس السلب والغارات المفاجئة 
على ا مدن كلما قدرت على ذلك . © 


(1) كعت - تاريخ الفتاش - ص 41 . 

(2) السعدي تاريخ السودان - ص 96 . 

(3) ظلت بلا د الموسي الوثنية مستعصية على الأسائي رغم كثرة الحيوش الي جردوها عليها وبقيت عل 
وثنيتها حى عجيء الأوروبيين حيث اعتنق قسم منهم المسيحية بالتدريج » أما الأقلية فقد اعتنقت 
الإسلام في القرنين 18و 19بالطرق السلمية ونتيجة لا حتكاكها بالمسلمين لمدة طويلة . 

(4) تفاصيل هجوماتبهم على المان الكبيرة وخاصة تمبكتو في كتاب السعدي. 
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ر جنك وود پات پا ساق بسكن :ف ا و نرأى 

د : | تهدد وأخاصوا لسنغاي . أما سنغاي فقد كانت دانم 
فلاف أ بن ی وى اي شلال وشا کات سیا 
اعد فى مهادنة الطوارق تأمينا لطرقها التجارية مع و اة 
د . م ¿ الطوارق عوامل العداء » وهذا 
EGE‏ 82 
الهم من أن الطوارق كانو لا يفتأون مستمرين على 

ا عدت ادان عل مشارك اللعنسطراء الغزيية من انوب فقد 
أقلع الطوارق عن عاداتهم تجاه سنغاي وتجندوا للحر ب إلى جانبها كلما لزم الأمر . 

ولذا ند كان يراق داود أثناء شر وج جیه للغرب سنه 50 اثنان من 
زعماء قبائل إيمغرا شن وإندا سن » ولكل منهما جيش ببلغ تعداده الي عش رألفاً 
من المحار بين الطوارق © . 

وقد ارتأى داود منذ بداية عهده منالمة المغرب مهما كلفه ذلك من عن فغض 
الطرف عن المضايقات المقصودة الي عمد إليها محمد الكبير السعدي . ولا جاء إلى 
العرش المغرلي مولاي أحمد سن 1577 عمد هذا الأخير إلى محاولة نحقيق أغراض 
المغرب ي السودان بالطرق السلمية » فبعث إلى داود هدية بعشرة آلاف وقية من 
الذهى © ويظهر أن داود كان على معرفة مسبقة بأهداف المغاربة وبعدم قدرة 
نغاة > لمدة سنة واحدة كما ارتأى مولاي أحمد المنصور » وتصادق الماكان بعد 
ذلك » طيلة أيام داود . 


وقد اقترنت مهاية عهد داود يحادئتين كان لكل منهما دليل على المآل الذي 
ستصير إليه المملكة بعده » وهما ٠‏ أولا الوباء الذي اجتاح في سنة 1582 مناطق 


(1) ني الحنوب الموربطاني حاليا . 
(2) السعدي ص 73 
(3) انظر دولافوس ؛ أعل السنغال والنيجر » ج 2 ص 107 


كه 


النيجر الأعلى حول جني وتمبكتو فهلك فيه ما يقارب ثلث السكان 9 , 


أا الحدث الثاني فهو تحرؤ قبائل البوهل على اجتياح بلاد سنغاي لأول مرة 
منذ قيامها » وقد تعرضت همم في البداية تشكيلة من جيش سنغاي كان يقودها ابن 
الماك المسمى محمد الحاج » وقد ألحق المهاجمون بتلك الفرقة أضرارا كبيرة . هما 
دفع بداود إلى تحييش أحسن فرقه لمجاببتهم » فردهم . ثم هاجم بلاد ماسينا 
نفسها ؛ وكان يحكمها آنذاك الأمير بابو مارينا » وقد ارتكب جيش سنغاي في 
بلاد الماسينا أبشع الفظائع فقتل وخرب وسبا ؛ أما داود فإنه لم يؤنب قادة جيشه إلا 
على فتكهم بالعلماء ورجال الدين كغيرهم من السكان . 


لقد كان عهد داود كله حركة وحر وبا كما رأينا » ولكن البلاد لم تجن من وراء 
ذلك أية نتيجة » وهذا ما نراه سيعجل بإضعافها أكثر بمجرد اختفاء داود 9 , 


6 - الأسقيا محمد الثالث ( الحاج الثاني ) 1582 - 1586 . 


الأسقيا محمد الثالث هو ابن الأسقيا داود "© وها أن علم بمرت أبيه حى 
أسرع إلى العاصمة » وكان يرافقه جمع من إخوانه فأعلنوه سلطانا على البلاد > وم 
يحالف منهم ني ذلك أحد بالرغم من أنه لم يكن الابن الأكبر لداود . 


أما ابن داود الأكبر وهو محمد بنقان » فإنه لما تناهى إليه موت أبيه قصد 
العاصمة هو الآخر » وني طريقه إليها علم أن أخاه قد نصب فعاد من حيث أتى 
لحينه ولكنه صمم على الاستقالة من منصبه الذي كان يشغله من قبل كحاكم في 


)1( كعت ¬ ص 46 . 

(2) یری بعض المؤرخین الحديثين أن عهد داود كان من أزهى عصور بلا د سنفاي في أيام الأسيقيين 
( انظر بيرود فيلا ر » إمبراطورية غاو » باريس 1943 ص 54 ولا يوجد لذلك ما يبرره في 
نظرنا لأن الا ستقرار الذي رأته المملكة في أيامه » إنما حصل كنتيجة طبيعية لأعمال محمد الأول 
الكبير . 

(3) كل الأساتي قبله من أبناء الحاج محمد الكبير . 


جد لقح ملكة سنغاي - 4 


من قاضيها النوسط له لدى أخيه لقبول الاستقالة , 


ا إلغالك أي 5 سنة ۱١۸٤‏ بالضبط جاء أخره 
ني بيس كيان الصاره ليتع أنتاه من منصيه 
الي اعترضت 0 52 أخيه . والراجم 

5 0 فدخل غاو حف ره حيشه وهد قرح ة عل #7 


أخيه مقا 
ين إن ول اا على غوزیا + على أن أيه برأس س اخيه بل ذلك » فقبل 
اح وبر قائد الأسطر ول بوعده . 


وبعد سنتين من نتو 
الآحر المادي حاكم 3 ورما 
وتو کاله © EOE‏ 


محمد الثالث الاقر 

كان محمد الثالث قد أصيب من أيام وليه الحكم أول الأمر » بمرض أقعده 
عن وكوب اليل » فم ترج أي يوم ابن الأبام د وم بحص جاديد في أيامه 
ی مشت ا یال الالال اللي "كانت ل رال عوامله في 
تضخم منذ نباية عهد داود من قبله . 

وا الحديد الذي يشير إلى ما ستتطور إليه الأحداث فيما بعد أن الحاج 
اني اميل بعد صعوده الحكم ماش بعثة مغربية تحمل له ماية غسخمة من 
السلطان أحمد ( الذهبي فيما بعد ) الذي كانت عينه على سنغاي يراقب شؤونما 
بكل اهتمام منذ تسنمه كرسي السلطنة بالمغرب.. وكانت ثلك البعثة مكلفة 
قط أحوال مملكة سنغاي ومدى قوة جيشها » وقد استقبلها الحاج الثاني بكل 
ترحاب وأرفقها حين خر وجها بهدية لمولاي أحمد ت رکب من ثمانين خصياء وعدد 
هام من العبيد ولكن بعد رجوعها مباشرة أرسل مولاي أحمد حملة تركب من 
عشربن ألف مارب لتمر بمنطقة الوضال “ ثم تنطلق منها إلى حوض السنغال 
وبعدها إلى تمبكتو . 


(1) شري موريطانيا الحالية . 


حك #انك 


ولكن هذه الحملة لم ينتج عنها شي ء ورجعت إلى مراكش ^ . ثم أرسل 
مولاي أحمد بعد ذلك حملته الثانية 3 وكانت تتكون هن مائی فارس فققط وقد 
احتلت منطقة ممالح تغزة ؛ وهرب سكانها »> كل هذا والحاج الثاني لا بحرك سا كنا 
ثم أعلن في سنة 1585 أن ممالح تغزة قد نفدت . © 

وقد بقي المغاربة مدة قصيرة في تغزة ثم تركوها » فعاد إليها الرعايا الأسائي 
واستأنفوا العمل بها © . 

ويبدو أن هذا التخاذل هو الذي دفع بعدد من إخوة الحاج الثاني إلى الثورة 
عليه وتنصيب محمد باي سنة 1586 » بدلا مله » وكان الحاج الثاني مريضاً أثناء 
ذلك » وقد توي بعد تلك الحادثة بأيام قلائل فقط . 

أما المملكة في عهده فقد عمها البؤس 


الجميع 0 


7 - الأسقيا محمد باني ( الطيب ) 1586 - 1588 


٠‏ واتضح سيرها نحو الماوية أمام 


لقد بدأ محمد باني عهده القصير بقتل عدد من إخوانه الذين كان يشك في 
إخلاصهم له ؛ ثم مات في السنة التالية . وهو يحارب للقضاء على ثورة الفارين 
منهم عليه . أما البلاد ني عهده فأنها لم تر سوى تزايد الفوضى والاضطراب . 

8 - إسحاق الثاني 1588 1591 ونهاية عهد الآسيقيين في سنغاي 


تسم الأسقيا إسحاق الثاني الحكم ني سنغاي » وهي ني غاية من الضعف ٠‏ لا 


(1) وصلت الحملة قرب نهر السنغال ثم عادت » وم تجد في تلك الفيائي الواسعة من يقف في طريقها » 
كا وجدت المنطقة تكاد تكون قفراء » فلما أضناها التعب وقلة المؤونة قرر ض باطها الرجوع . 

)2( دولافوس - أعل الستغال - ب 2 صن 81 . 

(3) دولافوس - نفس المصدر والصفحة . 

(4) في هذه الأثناء يطنب كعت والسعدي في الحديث عن مظاهر الفوضى وهجومات البدو . 


كك !| ”فد 


ى مين ذلك ء لن البلاد لم تر من التنظيم والعمل الدائي 


لفقرها وقلة سكانما بقدر ام 56 
ا ا ال رن إن رظي اسل لخاد ار كل الان 
الأسائي لا يفتأون بشنوسا باستمرار ب ی 5 
المجاورة . 


ری و ی ن ی ایک رت عل یکی وارب کا کم ا 
الأساتي ان اود ويد له انملا في جيش ستناي ء وهى خا كم بالاما المسمى 
(ساليكي تونكارا ) . 

قضى إسحاق سئة كاملة فيمحاربة هذا الثائر وأتباعه » وما أن انتهى 
من كلك خی دحل في معركة النهاية مع مولاي أحمد المنصور الذهبي » فقد 
كانت فكرة احتلال الممالح على مشارف الصحراء اللحنوبية تراود احلام السلاطين 
المغاربة منذ مدة طويلة قبل ذلك > ثم أضيفت إليها فكرة الذهب الذي يتوافر على 
بلاد السودان منذ أيام مولاي أحمد المنصورء والراجح أن هذه الفكرة كانت موجودة 
قبل عهد المنصور »> ولكن المنصور هو أول من صرح بها © . وكان مو لاي أحمد 
قد أدرك أن مملكة سنغاي أصبح من الممكن له احتلالها ولكنه مع ذلك بقي لفترة 

بتسقط الأخبار ويراقب الوضعية الي كانت تتردى فيها تلك المملكة عن كثب . 

وي منة 1589 تلقى رسالة بعث بها إليه أحد المغاربة الذي عاد لتوه من بلاد 
السودان #) وقد كان هذا يعمل ني بلاط الأسقيا ثم أمر إسحاق بإخراجه من البلاد 

فورا » ولم يتضح لنا بجلاء سبب ذلك . 

وما أن وصل مراكش حى كتب تقريرا مفصلا لمولاي أحمد بره فيدبضعف 
ملكة سنغاي وانقسام الأساني على أنفسهم » وتسلح جيشها بأسلحة عتيقة » لاتفيد 
شيثا في جاببة الأسلحة الحديثة © 


(1) اسمه ولد القرنقلي 
(2) كان مولاي أحمد في هذه المناسبة بفاس . 
(3) انظر تصريحه أمام المجلس الملكي في السلاوي - الا ستقصاء- ط . الدار البيضاء - + 5 ص 39 


ومن مجريات الأمور بهذا الشكل بمكن لنا أن نفترض أن هذا المغربي كان قد 
طرد من بلاد سنغاي لقيامه بالتجسس 3 ولكن النصوص الموجودة حبى الآن E:‏ 
تسعفنا بشيء في التأكد من هذا 8 
وعلى الفور بعث مولاي أحمد برسالة إلى الأسقيا إسحاق الثاني يطلب مندفيها 
تسليم الممالح إلى المغرب والاعراف بسلطة ملك المغرب على سنغاي كما هي على 
المغرب وقد علل مولاي أحمد السبب الذي حدا به ليطلب تسليم منطقة الممالح إلى 
المغرب بحرص المغرب على حماية جنوبه من خطر المسيحيين . 
مولاي أحمد كلها شم » وأرفقها بتقبضة رمح وقطعة حديد يربط بها العبيد في 
سنغاي وذلك إشارة منه لاستعداده للقتال ء وعدم التسليم ٤‏ شىء من سيادة سنغاي 
على الممالح كا أنها لن تقبل المساس بسيادتما . 
أما مولاي أحمد المنصور فقد وجد ني جواب الأسقيا إسحاق الثاني فرصته 
الي طالما انتظرها وعمل على توفير أسبابها » ولذا فإنه ما أن تلقى ابحواب حى أرسل 
حملته المشهورة بقيادة جودار » وقد قضت نبائيا على إمبراطورية الأساتي فيستغاي ‏ 
سنة 1591 للميلاد . 
استنتاجات 
يتضح من تطور الأحداث في سنغاي على أيام الأساتي أن المملكة تأسست 
منذ البداية كتوسع قبلي » كان الرؤساء يدفعهم له شغفهم بالحروب /الغناتم . 
ومنذ مجيء الأساتي إلى الحكم » كان اعتناقهم الإسلام وإخلاصهم له » قد 
أوصلهم إلى فهم الظروف الي تسير بموجبها الممالك خارج السودان © ثم أنهم 
وجدوا في تلك الطريق ما يساعدهم على التمكين لأشخاصهم في الحكم . 
وهذا ما جعل الأسقيا الحاج محمد الأول يبذل كل ما استطاع من الحهود ني 
تنظيم المملكة وإصلاح إدارنها » ومن هنا ذهب بعض المؤرخين الحديثين إلى 


0 وإذن » فقد جمعت المملكة في عهد الأ‎ ٠ 


1 0 آله 8 السودان 93 5 56 
وصفه بالأمبر الشري في الأساليب الي وصلت إلى السودان ر 


رن الأساليب القبلية السودانية وبين بعس 
الإسلام . : 

إن ایل «مخسية, تقد كانت هي التي تدقع دام بالك ل اخبار 
یدو کی ان يهنا مایا سح ا 5 

1 . يتوم الديدضية الثثائية مي الي “نا انفكت انير الآمراء الأسبقيين 
منذ نماية أيام الحاج محمد الأول أكثر من غيرهاء و هؤلاء الامراء في أغلبي 
لا يصون لحك إلا بالمؤامرات أو الثورات فيجدون أمامهم معارضة يحلقها صعود 
القرة طبوخ غيرهم إلى الاستيلاء على السلطة :مقلهم ٠.‏ و هذه الكيفية فإن كز 
لماز عات والثورات , ألبكت خزينة الدولة أما السكان فقد خضعوا لضروب من 
اسلف قير" كلم ببدعوا شيئا ولم يشاركوا الأمراء في تسيير الدولة فعاشوا 
وكأنهم بدون هد 7 

ضاف إلى هذا أن الإمبراطورية كانت تتكون من شعوب نحتلف في مميزانم| 
الطبيعية وتقاليدها : مما كان يحم استمرار الرعاية الخاصة الي تصدى لا محمد 
الك وحده فيما بخص إحداث عوامل الوحدة الوطنية والوئام . 

ولكن جهود محمد الكبير ل تجد من يتابعهاء وعادت المملكة إلى صورتما القبلية 
كا كانت قبله » فسارت البلاد من ضعف إلى ضعف . 

وحين هاجمها المغاربة سنة 1591 كانت سنغاي لا تنقصها الغيرة الوطنية ولا 
ينقصها الرجال بقدر ما كان قد فت في ساعدها قبل ذلك فساد الحكم وضعف 
الحهاز الإداري » فقابلتهم بأسلحتها البدائية الي لم تفد شيئاً أمام البارود 
والرصاص . 

(1) انظر - بير نوفيلار - ص 240 
(2) ان المتتبع لمبادرات الأهالي أثناء الأزنات وكا يصفها السعدي في المناسبات مثلا » رج بنتيجة 
واحدة » وهي أن العامة » كانت تؤخذ على غرة دما » ولا تنتظر من حكامها » غير ما يفعلون . 


حت 4ق كب 


ar 15 4 7 لود تسر‎ EEF 4 


التضتل الشكايزك 


الادَارَة” وَالتَسَاليِدُ الحكوميّة 


أ - النظم والتقاليد الملكية 


قضى على بير أيام حكمه ني الحروب » واذا فلا يمكن أن نتصوره إلا 
كزعيم لحيشه » وهو دان ني تنقل من مكان إلى آخر وراء الفتوحات › واعل 
أطول مدة أقامها القسم الأكبر من جيشه كانت حول مدينة جي حين حاصرها 
أكثر من سبع سنوات » ويتفق مؤرخو عصره على وصفه بأنه كان حاد المزاج > 
يضحك إلى حد القهقهة غير الرزينة حينما يتغلب على عدوه » ثم لا يلبث أن 
يستبد به الغضب لأدنى سبب فيبطش ويقتل ويعذب دون شفقة ولا حد” . © 


وبالنظر لصفاته الشخصية وانشغاله بالحروب طيلة أيام حكمه » فإنه لم يعن 
بالتنظيم الإداري » أما الشعوب الى خضعت لسلطانه »> فكانت القوة هي الي 
تتحكم فيها وتوجهها . 


(1) يعلل عدد من المورخين الحديثين الانتقادات الكثيرة الي يكيلها له مؤرخو حياته من فقهاء السودان 
المعاصر ين له » على أن الرجل لم يعن بمعاملة علماء بلا ده وفق الأصول الشرعية حى ذلك الحين . 
وقد انتبه لذلك محمد الكبير بعده » فحظى بالسمعة الكبيرة لدم . ولا يبدو أن مثل هذا التعليل 
يجحانب الصواب كثيراً » ولكن التأكد من اختلا ف شخصية الرجلين » أمر لا يمكن إغفاله أيضاً , 


کے 85 حك 


7 ۱ | 
سم ا اکبیر ) إلى م رن 
الأوضاع الإدارية في سنغاي ء تأخحذ طابعها المميز بالتدريج » ذلك أن عرر 

و ارش لا بالآرت » ولا بالمجد العائلي Elya EY‏ بالثورة 
لل 0ج ع ل | ١‏ مملكة سنغاي الواسعة 
راذا کان عليه أن بثبت جدارته الحكم في = 1 
ويظهر أن صعوده للحكم ؛ ET‏ اما هر 
قد كان موقفه تماماً » وعمل على إعطاء الحكومة طابعها الثابت . 
وبالرغم من أنه كان لا يقل عن سلقه اهتماماً بالفتوحات للا إن" اول 
قام به > هو أتخاذه جيشاً دائماً » وبهذا تميزت الحدود لآول مرة في مملكة سنغاى 
بين الحيش والشعب . ۰ 
فأصبح أفراد الحيش هم وحدهم الذين يتصدون للأعمال الجربية » فى 
حين يبقى الاخرون كل في عمله . ٠‏ 
وكانت اللخطوة الثانية الى اتخذها الحاج محمد الكبير » هى أنه امخذ لنفسه 
حرساً ملكياً خاصاً > اختار أفراده من بين أقرب المقربين إليه من الضباط والحنود 
في جيشه . وكلّف كل مجمرعة منهم بأعمال تخصها وحدها فهناك الذين يقفون 
على رأسه حين يستقبل الوفود . وهناك الذين يقومون بالحراسة على جنبات القصر »> 
وهناك فرقة منهم ترافقه حين ينتقل لمكان ما . وهناك فرقة الضاربين على الطبل 
ف امات 2 
وعلى العكس من هذا قبل حكم الأسيقيين ني سنغاي كان الماك يعيش 
مع كل أفراد اميش » ويتخذ من الضباط أصدقاء له » فيجالسونه وينفذون 
الأوامر من حوله » ولم تكن بهذا الشكل ‏ المسؤوليات محددة » كما كان 


(1) يتفق كل من السعديوكعت على اثبات هذه الحقيقة . 
(2) انظر أنتاديوب - إفريقيا قبل ألا ستعمار - ص 45 . 


ب 66 س 


التجنيد للقتال لم بستقر على تقاليد ثابتة » وكانت الأمور أقرب إلى القبلية منها 
إلى الدولة ذات المؤسسات الواسعة . 
وي عهد الحاج محمد الكبير » قسمت البلاد إلى مقاطعات © ووضع لكل 
مقاطعة منها وال > كان حين توليته يتعهد أمام الملك باتباع أوامره إلى أقصى 
حد . كا أن” كل مقاطعة قسمت إلى أجناد وجعل على كل منها حا كم » وتتعدد 
الأقسام الإدارية في المقاطعة الواحدة بتعدد المدن المامة بها . 
وهناك بعض المدن الواقعة على الحدود أو البي تكتسي أهمية خاصة مثل 
تمبكتو وجي ويَعْزرة »> جعلت مقاطعات قامة بذاتها ووضع لها نظام إداري 
يناسبها » وكان للقاضي في تلك المدن دور خاص يتمثل في كونه المستشار الأول » 
والموجه للواللي في كل ما يمس السكان والقوانين الي تطبق عليهم '" . 
وكان الوالي هو الخاكم المدني والعسكري ني إقليمه الذي يتولاه ٠‏ وهذا لا 
ی أن الوالي يتولى بنفسه قيادة الحيش الذي نحت تصرفه مباشرة » وإتما كان 
قائد الحيش » وني الغالب يكون من أقرباء الوالي © » لا يتصرف إلا حسب أوامر 
الوالي . 
وكان لكل موظف كبير ني الدولة لباس خاص يظهر به في المناسبات > 
ولا يركب الموظفون إلا الحيول »> وكانت اللحيول مرتفعة الآمان في سنغاي > 
ولا بملكها إلا الأغنياء » وركوب الموظفين ها دلالة على الأببة الي كانت 
المؤسسات الإدارية والمسؤولون عليها يظهرون بها أمام الناس . 
وكان الملك ني سنغاي لا يظهر أمام العامة إلا على حصانه المطهم والدرس 
من حوله وضاربو الطبول أمامه © . 


(1) انظر كعت » ص 245 . والسعدي » ص 62 . 

(2) ديوب » ص 85 . 

(3) یری الشيخ ديوب - إفريقيا - ص 80 فما بعد » أن هذه العادة قلدت عن العباسيين » والواقم 
أنها عادة الملوك في السودان منذ أيام غانا ومالي قبل سنغاي » وقد أثبت ذلك كل من البكري وابن 
بطوطة وحى الإدريسي أشار إليها » وابن خلدون أيضاً . 


E 


op 


كان أفراد الرعية إذا مر مركب الملك انحنوا في عاو لامر واذا تاين 
- 3 أا اذا تحدثوا مع الماك فان الواجب حنم عليهم أن 9 
تر عل ومنهم مدا ييا سه لشن كلت ينعا 
إن هذه التنظيمات الإدارية والتقاليد الي رافقتها رأت الوجود بوضر_ 


(7) الباراي كوي : وهو رئيس البر وتوكول . 
() الواناي فورما : وهو وزير الأملاك الحكومية ٠‏ تحت تصرفه أيضاً 
مراقبة حقوق الملكيات الحاصة . 


عمد الكبير ) واستمرت في اللات طيلة أيام 
خلفائه 400 وهم كلهم من نله . 


(9) لاراي فارما : وهو وزير المياه . 

)10( ساوفارما : وهو وزير الغابات, 

)11( كوري فارما : وهو الوزير المكلف بقضايا الأجانب الذين بعيشون 
في البلاد »> ويتركزون خاصة في المدن الكبيرة كتجار ووكلاء وخبراء 
ومدرسين » والأغلبية الغالبة من بينهم كانت من بلدان المغرب العرني 


ب - الوزراء والولاة 

وجدت عدة وظائف دائمة حول الملك » وكان بعضها قد وجد قبل عهد 
الاسائي » ولكن أغلبها لم بوجد » الا" منذ أيام محمد الحاج الأول » ثم استمر 
في الوجود بعده » وأصبح أكثر انتظاماً . 

وما يمكن للدارس أن يتبينه منها هو : 

(1) كيمي : وهو مدير الميناء . ْ 

(2) هيكري : وهو منصب المسؤول عن إرساء السفن وأمنها . 

(3) يوبوكوي : وهو رئيس السوق . 

(4) كاري نيا : موزّع السروج © . 

(5) بربوشي موديو : وهو الحاكم المتصرف في القضايا الي تخص" أعراب 

١ ف‎ 

(6) الكورا باندامو نديو : وهو الحاكم المتصرف في ضواحي العاصمة » 

ويظهر أنه كان له وكلاء في المدن الكبيرة الأخرى مثل تمبكتو وجني وغيرهما . 


مصر . 
(12) تاراي فارما : وهو رئيس الفرسان . 
(13) تاري مونديو : وهو مفتش الزراعة والأوقاف " . 


وإلى جانب هؤلاء أوجد الأسقيا محمد وظيفة كانغاري الي عهد بشغلها 
لأخيه عمر مزياغ " » وكان صاحب هذه الوظيفة يقيم في تندرم كنائب للملك + 
ونحت تصرفه قسم من اللحيش › وني ذاك على ما يبدو ضرب من اتقاء الأخطار 
الي قد تنجم عن بعض الثورات ني العاصمة » فإذا انكسر جيشها » يكون في 
الإمكان الاستنجاد بجيش تندرم » وقد حرص الأساتي بعد الحاج محمد الكبير » 
على استمرار وجود هذه السنة . 


(1) بالنظر لوجود بعض الوظائف الي كانت تتشابه مع ما كان لدى العباسيين مثل وزير الري ومسؤول 
الأوقاف » ذهب بعض الباحثين المحدثين ( ديوب ونيان وغيرهما ) إلى التأكيد على وجود الأثر 
الشرتي في سنغاي » خاصة في المناصب الوزارية » ويذهب البعض في تعليل آرائهم » إلى أن 

' هذه الوظائف أغلبها وجد بعد رجوع الحاج محمد الكبير من حجه واطلا عه على ما كان يوجد 
بالمشرق . 

(2) اشتهر عمر مزياغ بإخلا صه أثناء حكم أخيه » وقد حرص الأساني بعده على إعطاء هذه الوظيفة 

من يثةون فيهم و يستشير ونهم في أهم ما ينوون القيام به من الأعمال . 


(1) كەت - ص 106 . 
(2) ويمكن أن نفهم بأنه المسؤول عن العتاد والذخيرة , 


58 — عد كع 


أ الولاة فكان أغلبهم يتل وظيفته بشكل ورای > وي الأعم الغالب كان 
من أبناء النواحي ي الي بعملون فيها وكانت تراعى في تعيتهم أول الأمر مستي 
في النطقة وإخلاصهم لسنغاي » وقد حدث في أحيان كثيرة : أن الوجهاء ني 
النواحي كانوا يأتون إلى عاو العاصمة » وينتهزون الفرص ٠‏ ليعرضوا على الملك 
ف ناتب ارلا في و يسارع 
هن تیم ا في حل ينهم » ويتع عتا دة حجم الاب اي 
يتلقاها الملك من ناحية أو أخحرى ^ 

ولقد أحذت أسماء الولاة والمتصرفين في المدن ولنواحي على اختلان 
أنواعهم أسماء غلية » يظهر ألما جاءت من اصطلاحات الناس في مناطقهم , 
يهكذا كان يدعى حكتام تغزّة ووالاتا ونيما : ( فا ) و ( شا ) › كا سمي 
آخرون في بقبة الجهات ( مندزو ) و ( كوي ) و ( فازما ) "6 ٠‏ 

ما الحاني في كل ناحية فكان يسمى ( بالاما ) . ولم نعتر له إلا على 
هذا الاسم . 

وكانت أهم واجبات الوالي جمع الضرائب المفروضة على منطقته » وتقديمها 
للملك ني الرقت المحدد لتسلمها > وكانت الضرائب تقدم سنوياً » غير أن 
الحدايا ني المناسبات والأعياد وعند مرور موكب الملك بالمنطقة » كانت علامة 
على استقامة الوالي وإخلاصه » وكان الولاة - هذا السبب ‏ يتبارون في أدامها . 


(1) انظ ركعت » ص 201 » والسعدي » ص 31-30 . وكذا ديوب » ص 70 . 
وقد استمرت هذه الظاهرة حى في العهد امغر بى فقد احتوت تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان 
( نشر دلفويس » باريس 1898 ) عل أخبار عديدة من هذا التوع . 

(2) بإضافة الاسم إلى المدينة أو الناحية الي يعملون بها » فيقال مثلا : بمبكتو - كوي وهي - 
كوي ... الخ . 


لم تكن هناك فروق واضحة بين أملاك الدولة وأملاك السلطان » وقد جاء هذا 
من القاعدة السائدة و ي سنغاي بان الدولة هي السلطان وكل شخص يتبوأ أمكانة 
السلطان تتجسم الدولة فى ي ذائه (1 

وقد تكاثرت أملاك السلطان حى ليمكننا تصوره بأنه أكبر إقطاعى ني 
البلاد غير أنه لا ينفق على تسيير المصالح الحكومية إلا من واردات الضرائب 
العامة . 

أما واردات أملاكه الخاصة » فهو يصرف منها على نفقاته الخاصة » ويأخذ 
منها أفراد عائلته نصيباً مهماً » كا ينفق منها على المشاريع الحيرية كبناء 
المساجد والتصدق على الفقراء حيث أنه ني الأعياد يجتمع على بابه عدد ضخم 
من المحتاجين فيعطيهم ألبسة وأطعمة » كا كان طلبة القرآن يتلقون من عطاياه 
ف يوم الجمعة بصورة مستمرة » وكذا كان الحجيج يمرون بالقصر أثناء ذهابهم 
وإياهم فيعطى لهم نصيب من اليرة والهدايا . أا طلاب العلم في مساجد 
تمبكتو وجني وغاو وغيرها » فكان القاضي هو الذي بتولى النظر في شؤوهم > 
وينفق على المحتاجين منهم من أملاك الأوقاف وصدقات المحسنين كما كان 
يتلقى من السلطان نصيباً مهماً من المال : هو ني الغالب من ريع الأملاك المخاصة 
بالسلطان . ©) 


ولقد تكاثرت أملاك السلطان بالفتح » حيث أن القاعدة كانت أن السلطان 


(1) تجمع كل السلطات الحكومية في شخص واحد » ظاهرة استبدادية » كانت هي السائدة عمليا لدى 
كل المجتمعات حى القرن الثامن عشر » حيث جاء للامقة ( عط الثوز ) كا يسموخم في 
أورويا بالدعوة لتقم تلك السلطات بين هيئات مختصة في الدولة . ولي إفر يقيا كان الملوك يحمعون 
إلى جانب تلك السلطات » صبغة من القدسية » ولا يبدو أن الناس تخلوا عن ذلك التصور » 
خلال عهد الأسيقيين » وخاصة العامة منهم . 

(2) كعت - ص 38. 


کے 


| 
| 
ظ 
| 


كنا ف عه منطقة بالق » فكل إسسكاما رصبحون بصورة آلية سبايا وعبيداً 
س ف تھے ی کیاکی كن یغاد ف قال حكان يان ا ا 
اد اه e‏ أن القسم لكر منھا كان بنفرد به › فيملك ما شاء ومن 
شاء » وبمن” على من يشاء بالحرية ٠‏ 

وہذا الشكل تكاثر عبيد السلطان » وأصبح وجودهم أنى وجد السلطان › 
ولأعناد كبيرة أمراً شديد البروز > أا أملاك السلطان في مختلف أصقاع بلاد 
سنغاي > فكان العبيد وحدهم ؛ هم الذين يتولون خدمتها والإشراف عليها . 

وكان الذكور من العبيد في القصر » أغابهم من الخصيان 20 » أما الأماء 
ني القصر ء ققد كن من الكثرة » بحيث لا يمكن إحصاؤهن  ٠‏ وكان 
من عادة السلطان أن يعطي لبعض الوافدين على البلاد وخاصة إذا كانوا ٠ن‏ 
العلماء أو الوجهاء من التجار »> عدداً من العبيد لحدمتهم وسريات لتسرزيهم » 
کا كان يبعت القاضي في كل مناسبة وللعلماء في البلاد عدداً من العبيد ‏ . 


ركان العبيد في سنغاي يتستّمون المناصب لدى السلطان مثل ما يتستّمها 
غيرهم 03 فكلما أنس السلطان في عبد من عبيده الكفاءة على عمل من الأعمال 
أعطاه له » غير أن" وجودهم خارج القصر ني المناصب الحكومية ظل نادراً ‏ 
أا في القصر » فكان منهم معظم أمناء السرّ والكتاب ورؤساء الأقسام » وأما 
إدارة الأملاك اللحاصة بالسلطان وتسييرها » فكانت طم وحدهم . © . 


(1) یری ديوب ( ص 65) أن وجود الخصيان ني قصور سنغاي إنما هي عادة قلد الأساقي فيها العباسيين 
أيضا » ولا ندري من أين استقى هذا الرأي . 

(2) بلغ عدد أولاد الأسقيا الاج محمد الكبير المائة بين الذكور والإناث » فكان من بينهم جميعا واحد 
فق أمه ليمت أن 1 

(3) مثل هذه العادات كانت قديمة بالسودان على ما يبدو » وقد توفرت كتب الرحالة والمؤرخين منذ أيام 
مالي على ذكر وجودها . 

(4) السعدي وكمت لا يذكران من الأشخاص القا'مين على أملاك السلطان غير العبيد » كا أننا لا بجد 
في الغالب الأعمال الخاصة بالقصر » يسندها السلاطين لغير عبيدهم المخلصين لهم . 


ةم د 


د حفلات التنصيب 


كانت توجد في القصر الملكي بسنغاي فرقة من العبيد بأدواتها الموسيقية » 
وكانت هذه الفرقة هي الي تعزف ي الناسبات » حين خروج الملك في جيشه › 
وحين تكون المناسبة عيداً من الأعياد الي يفتح فيها باب القصر للمهنئين 
والزاثرين ٠‏ 
202 أما في اليوم الذي ينصب فيه ملك جديد » فإن الحفل يبدأ في القصر 
1 الملكي حيث يدخل الملك ويجاس على سرير العرش > ويضرب أمامه على 
1 الطبل » وتقدم إليه إشارات السلطنة » وهي عبارة عن قميص مزركش ولباس 

1 على الرأس يشبه التاج ٠‏ وقد أضيفت إلى ذلك العمامة الحضراء والسيف والبردة 
' الي كان مولاي العباس قد خلعها على الحاج محمد الأول » حينما باركه 
- ملكا على السودان الغربي 6 أثناء حجّه سنة 1495 م . 


وبعد أن يستقبل ال ملك الحديد رؤساء المقاطعات وقادة الحيش يصلي الظهر 
5 المسجد » وبعد الصلاة » يقسم جميع الموظفين الكبار وأفراد العائلة المالكة 
1 بين الولاء كرك 5 


وطيلة ذلك اليوم تضرب الطبول في جميع بيوت غاو » ويرقص الناس في 
لشوارع » وقد يبيتون في هرج وصخب ورقص حى وقت متأخر من اليل . 
٠‏ وي اليوم الثاني يباشر الملك الحديد أعماله > ويبدؤها في الغالب بتوزيع الصدقات 
- على الفقراء والمساكين . © 


- (1) كان القسم يجري أمام الملك ويشاهده القاضي والعلماء » ويضع الذي يقسم بالته على الإخلاص 
والطاعة للملك الحديد » يده على المصحف أو على كتاب ( خليل ) . 

إ - انظر السعدي وكعت ص (91 -131) . 

' (2) حرص جميع سلاطين سنغاي على المحافظة الدقيقة على مثل هذه الرسميات » لأن ذلك » كان يشير 
٠‏ إلى تأكيد شرعية توليهم أمام الملا . 


6 


استنتاج 


۾ اة مقارلة بين أسلوب الإدارة في سنغاي خلال 
بهد ن و .ىرن رربي إن احلت صبختها المميزة أثناء ر 
الأسبقيين وقبله » ال ١ i‏ ' 
5 زد كانت ة ززل عليها القبلية » ولكنها ي ايامهم أصبحن 
الأسيقيين » NE‏ 3 . ٍ 
ا نا بكل سسكان لمملكة ١‏ وأميل إل الاتسجام بع ماج البلاد ككل , 
وإ“ نة الملبنية الإتطاعية الي ظلنت هي الغالبة علبها في فرة الأميقين 
ا ال قا لفن الخالئنة أو ا 
عل ا le‏ سر ار ليا يتل 
بمظاهر الأسمة الملكية . 
د رض ذلك بيه وجود الاتظام اهر في الرس وشكايات اران , 
وي العلاقة بين العامة والسلطة ©» وبين الأصناف © الكبرى للإدارة > وي 
بهد ملافح عديدة لها في النصوص الي بين أيدينا عن تلك الفرة » وذاك بالرغم 


من عدم وجود سجلات ( أرشيفية ) حوها بين أيدي الباحثين ‏ . 


(1) يقال الأصناف هنا » لأن استعمال المتنفذين ني جهاتهم كولاة » كان يعي الحكم غير المباشر 
بالنسبة لعلاقة السلطان بالعامة . ومن ثم > فقد بقيت للنواحي أساليبها المحلية الغالبة في الإدارات 
الفرعية على الأقل : على أن ذلك كان يتماشى والبعد عن العاصمة بصورة أوضح منها في الحهات 
القريبة من مركز السلطنة . 

(2) انظر الفصل المخصص للعلاقات الخارجية فيما بعد . 


E 


ااك م 1 الحالف 


أ دور التنظم 


يبدو أن الحيش ني سنغاي كان يتمتع بمكانة محترمة في البلاد  ٠‏ وقد 
|اكتسب هذه المكانة هن اعتماد السلاطين الكلي على وجوده ي فتوحا-هم 5 
وإخضاع القبائل لسلطامهم » وهذا لم يدخروا وسعاً في تقويته باستمرار . 


وني أيام سي علي كان التنجنيد إجبارياً على كل فرد قادر على حمل السلا ٠‏ 
حسب ما يرى الملك . ويبدو أنه في تلك الفترة > كان أفراد قبيلة سنغاي يجد ون 
للاغراط في الحيش سعياً وراء الغنائم » واذا لم جد سبي على أية صعوبة في 
توفير العدد اللازم لفتوحاته في مختلف اللحهات . © 


(1) انظر جبريل نيان وسورات كنال : تاريخ إفريقيا الغربية » باريس » 1965 > ص 45 . 
(2) يستفاد من الكتابات السودانية في تلك الفترة أن الملك لم يكن يختلف في هيئته داخل الحيش ٠‏ 
عن أي فارس شجاع من ذلك الحيش نفسه » وهذ' مما يؤكد تغلب الصبغة القبلية في تلك الفترة » 
وعدد الأهداف المتوخاة من الفتح . 


ست ملكة سلفاي = اة 


EN -‏ . دحل جيش سنغاي دور التنظيم , 
٠‏ ال خطوعين الذي يعملون قي 0 
حب الأسلحة الي كان يستعملها » ووضع لكل فر 
اثياصة بكل فرقة في الحرب ”22 . فالمدار 
TT‏ ا 
اتليالة فدورهم سيان راتا في الوسر ة قري من مكان قيادة + واا المساعدون 
زرکرو عل کواب یرومم بن آذ والآخر » ليسدوا أمكنم 
المراغ أثناء المعارك . 
وكان القائد ألعام في جيشس | ستغاي هو الملك > فكما أنه رئيس السلطة 
المدنية » فهو رئيس اللطة المكرية أيضاً ء ودا فقد كان جيش سنغاي 
مضع وك باتك عبد آن عنم افيا عند و اناج الأول ) ابليش 
إلى فصائل ٠‏ وخص - كل قصيلة بمنطقة تقيم بها » فإنه جعل الإشراف على فصائل 
ار ی وار تت رة رل آما عاط عك مال فوم خاضعون 
لتوجيهات الوالي وملزمون نتسفيذ اوامره . 
وكان للعبيذ دور هام في جيش استغاي > والحقيقة أن” العبيد إذا كاتوا 
يتميزون بكونهم ملوكين ٠‏ ولا حصلون على حقوق الحرية الذاتية » فإنهم في 
خدمة دولة سنغاي كانوا متساوين ضمن تلك الحدود » أمام القانون مع الأحرار , 
فكما كان هم دورهم تي الخدمة المدنية : فكذلك كان لهم مثل هذا الدور في 
الخدمة العسكرية . 


(1) كانت تقايد اليش تقفي بأن لا تحب اكا من المعارك » ولكن بمكتهم أن يقير وا أمكنتهم » 
حبما يتطليه لوقف ء في حن أن الفرمات يحور لمم الاننحاب ء عا يدل عل أن القوة الضاربة في 
جيش ستغاي كانت المثاة . 1 


ی د 


ولذا كان منهم ضباط وكان منهم جنود » ويبدو أن الإمكانيات الي 
أعط. ت للعبيد في خدمة دولة سنغاي جاءت من أن الملوك يعتبر وهم دما عغلصين 
هم ما داموا من أملاكهم الخاصة › ولا جد في قائمة الأشخاص الذين حاولوا 
القيام بالانقلابات أو حبك المؤامرات ي دولة سنغاي عبيداً > وهذا رغم کو 
العبيد في خدمة الملكية » ورغم كثرة المؤامرات والمتامرين . 

ولقد استمر جيش سنغاي على الصورة الي نظمه بمقتضاها الحاج محمد 
لكي م ازداد تنظيماً في أيام الأسقيا موسى › وحينما ضعفت سنغاي بعد 
أيام الأسقيا داود ثم فشلت ي رد الغزو 4 ل يكن ذلاك يعود للجيش 
إذ أن الیش كان لا يزال ي ريعان قوته ( 
الأساقي وتوانيهم عن تقوية دولتهم '* . 

ب - وحدات الحيش وأسلحته 

كانت أقسام جيش سنغاي  »‏ كما يتبينها الباحث - تنحصر في ااوحدات 


التالية : 


3 وإتما نعود إلى ضعف أواخر 


(1) سلاح الحيالة : وكان ينخر ط فيه أفراد الطبقة النبيلة في مجتمع سنغاي ٠‏ 
إذ أن” تحهيز رجاله كان يتطلب الكثير من الأموال > وكان الحندي الذي يستطيع 
تجهيز نفسه وينخرط ي هذه الفرقة » ينال شرف الأبة النبيلة بين أفراد انض > 
ويتيح له ذلك الدخول بي صفوف العترة الملكية أو من بمثلها سواء أثناء ادر وب 
أو في أوقات السلم . 


(1) لقد كان من الأسباب الي دفعت الأسقيا إسحاق إلى التصلب ي وجه المنصور هي القوة الي 

كان يرى عليها جيشه» وقد حضر بنفسه معركة تونديبي و يقال إنه كان متيةنا يما من النصر . 
(2) في حين كان ملوك البورنو المجاورون لستغاي يدخلون الأسلحة النارية لبلادهم» لم يقم الأسيقيون 
بأية مبادرة من هذا النوع . 


د ات 


الفرق » ومشاركتها في الحروب کلت ور 


فهذه لفرقة كانت من أصغر 
دها سير ون قي الاحتفالات 0 موكب الملكم 


أكثر منها عملية» وكثيراً ما كان أفرا 
الفرقة الحصان الذي يركبه صاح . 
يركبه إلا القضاة والملوك ورؤساء 


رود کان من لوازم المندي ي هذه 
وكان الحصان غالي الثمن في سنغاي © وا 
المقاطعات من بين أفراد الأسر النبيلة . 

زه المندي في هذا السلاح الحصول على درع ٠‏ وكان الدرع أيض) 
باهظ التكاليف » وهذا في خير استاي أيضاء فقد كان ا يمحصل عليه إل 
اناه المشرق وي المغرب وي أوروبا مثلا » أما في سنغاي » فأغلب الدروع 
الخارج ولذا كانت مرتفعة الأثمان إلى حد كبير » وخاصة إذا 


ومن لوا 


كانت تستورد من 
كانت جىدة الصنع . 

وإ جانب هذا كان الحندي في هذه الفرقة حمل حربة طويلة برها , 
أمّا السبوف فكانت قليلة الاستعمال 9 . 

(2) فرقة الفرسان : كانت هذه الفرقة تحتل المكانة الثانية في الأهمية 
ف لكا ن بعدها ق المرتيب لمواجهة المعارك ها ت کائت أغداد 
أفرادها تلى مباشرة فرقة المشاة » وأسلحتها كانت تشمل : الحوذة وصدرية 
الفرس من الحديد » وكان الحنود يحملون في أيديهم الحراب وعلى أكتافهم 


(3) فرقة المشاة : كانت هذه الفرقة عماد القتال في جيش سنغاي » وكان 
(1) رعا لأن الحندي في هذه القرقة إنما يقارع مدججين بالسلاح مثله » وتغئيه الحربة بطوطا عن استعمال 
اليف . وعل كل فإن استعمال اليف كان لدى الحتود في هذه الفرقة » دوره ثانويا » وبالتالي 


فإن السيف لم يكن تحمل إلا احتياطا . 


E‏ هيك 


أخرادها يكتزئون اکر عن لي اميش كله ٠‏ وقد اشتهرت هذه الفرقة باستماتها 
في القتال » وأصبح جيش سنغاي القوة الي لا تقهر في السودان الغرني كله 
شل الشجاعة والتمرس بالحروب لدى أفراد هذه الفرقة » وكانت تتركب في 
تلف أبناء الشعب ففيها العبيد ٠‏ كا فيها المزارعون » وكانت 


مجموعها من 
ا الفناء )0( 


تتصدر للقتال منذ بداية المعارك » وتستميت فيه حى النصر 

أما أسلحتها فكانت الحراب والسهام بالدرجة الأول وبعض أفرادها يحملون 
دّيس الحادة أحياناً » ولكن السيوف كانت قليلة الوجود لديهم- : رعا لفرط 
ارتفاع أثمانبا في سنغاي آنذاك . 

ر الحرس الملكي : كان لفرقة الحرس الملكي وجود دانم في جيش سنغاي 
أثناء المعارك » ذلك لان" الملوك كانوا يحضرون الحروب غالبا ويشرفون عليها 
بأنفسهم »> فكان وجودها في صفوف الحيش دائاً تقريباً» ولكن دورها كان لا 
يتجاوز المؤخرة الي محتمي الملك وراءها ٤‏ خيمته فم مستشار به ورؤساء بلاطه ١‏ 


وأهم عمل لا كان حراسة الملك والحاشية » والضرب على الطبول والتفخ 
فى الأبواق أثناء سير اليش للمعارك » وأثناء تنقل الملك أو حى حين يمر ي 
شوارع مدن » وهذا فإن” دورها في القتال كان ثانوياً جداً . 

أا أسلحتها فكانت أسلحة لازينة في الغالب › وهي تشبه في تسلحها فرقة 
الخيالة » باستثناء الدروع فلم يكن يرتديها الا" أفراد قلائل من بينها » يسيرون 
حول فرس الملك . 


(2) حين قابلت هذه الفرقة جيش المغاربة المتوافر لديه أحدث أسلحة العصر آنذاك » ارتأى قادتها أن 
بجعلوا في المقدمة مئات وآلافا من الأبقار » لكي تصمد أمام النار وبذلك يتمكن الحيش من 
القعال وراءها بأسلحته التقليدية » ولكن الثيران ولت الأدبار أمام طلقات البنادق فأضرت بالمشاة 
السنغائيين وراءها » فاختل نظامهم » ولكنهم / يبراجعوا » حى فتكت النبران هم 


E: E 


)3( الأسطول + كان لسنغاي يش بحري عل التيجر ٠‏ وأهم قواعر, 
كاتت في غاو وغبکتو . 

وغالية أفراد هذا الحيش كانت تتكون من العبيد ء وكانت الأهمية لي 
يلها عنا عد منج مكاي لا امن في رو بكار ما تلا ني 
التقل ‏ فهم بتقلون الميرة عبر التيجر وروافده ليوافوا با حتلف المرا كر 5 
يا اليش ء کا يلون اهنود عتدما يتتقلون من مكان إلى آخخر على أطراف النهر , 
أو يقطعونه . أما اشتراكهم في المعارك فكان قليلا” > وأسلحتهم أغلبيتها من النبال 
والحواب . وسفنهم نبربة طويلة ودون عرض ٠‏ 


ج - أساليب القتال 


كان جيش ستَغاي يتوافر لذيه عَدَد مِنْ آلب المرب الي كانت معروفة 
ق اليلدان الإسلامية حى ذلك العهد ء باستثتاء الرمي بالمنجنيق وبالتار المحرقة » 
قلم تناه إلينا وثائق عن وجودهما . 

أما َة الوسائل والحيل ققد ذكرها عدد من مؤرخي ذلك العصر " ء ومنها 
أنبم كاتوا يحاصرون ال مدن الحصينة » بقصد التضبيق عليها وحماها على الاستسلام: 
كا كانوا يرسلون السرايا الحفيفة لتقدم الحيش بقصد الاستكشاف › وقد حدث 
5 أحيان عديدة إرسال الحواسيس ليسيروا مدى قوّة العدو ومسالك أرضه : 
كا فعل عدد من الأساتي تجاه بلاد الموسي الوثنية الي استعصى عليهم فتحها . 


وكان قائد اميش »> وكذلك الملك في حالة حضوره ء وغالباً ما كان الملك 


(1) السعدي ومحمود كمت يصورة خاصة »> ( ص 47 - 180) . 


2 


شين" تفه ويرافق اليش أثناء ذهابه للقتال » يكون دائماً مكان وجودهما 
و راء اميش > حی يكرنا في أمن > ويمكتهما الحلاص تي حالة الانكسار . © 

وغالباً ما كان جيش سنغاي يختار المجوم المباغت ‏ . وكانت تبدأ مع 
التقتال أصوات المنشدين وضربات الطبول وصيحات الحنود والأبواق » وذلك حى 
بندفع الحنود بكل قواهم في المعركة . 

وكان ال حنود ني جيش سنغاي > لا يخبرون إلى أي مكان هم متجهون كا 
لا يعرفون مسقا بشيء عن أعدائهم » وإنها تعطى لهم الأوامر بالاستعداد الام 
إلحرب ويعلن التفير العام » فيأخذ الحيش طريقه للحرب ”© . 

و عجرد خر وجه للقتال تبدأ معه ضر بات الطبول والأناشيد وترافقه في سيره » 
أا حين يحين وقت المعركة » فيشتد الضجيج وتقوى ضربات الطبول وينفخ 


في الأبواق بأصوات عالية . 
استنتاج 


إن النتيجة الي يستطيع أن ينتهي إليها الباحث ني هذا الموضوع » هي : 
أن حش :سنعاي كان جيشاً نظامياً متازاً من حيث التدريب والتصنيف »© وذلك 


)1( في أيام سي علي م يكن هذه القاعدة انتظام » فكثيرا ما شوهد الاك ني المقدمة أو في القلب وكبار 
العادة من حوله . 

(2) حدث أثناء هجوم الباشا حمود على غاو ء أن جيش سنغاي أخذه على غرة » وتعمد إحداث ضوضاء 
شديدة » ماجعل اليش المغربي يحجم عن القتال ثم ينظم نفسه ويعيد الكرة . 

(3) يستفاد ما يذكره العدي أن الضباط كانوا يؤمرون بالتوجه لناحية ما > إما للفزو أو لقابلة 

أحد الثائرين » فيسستفرون جيشهم بالرعة اللازمة » ولم جد ني حكاياته من هذا النوع أن 

ذلك » كان يطلب من الضياط إخبار جنودهم مقدما . على أن ذلك قد عسل بعد الاستعداد أو 

أثناء الطريق . 


ب ومنت 


وأن تفوقه على جيوش البلدان المجاورة لسنغاي 


3 ذلك العصر © : 
e‏ الذي كان عليه في ذلك الوقت . أما من 


كد د الانتظا 
3 0 58 ا كانت أميل إلى البدائية . ولذان 
ف 5 E‏ جبوش المنطقة السودانية كلها > بمثل آل 
e‏ 3-8 , ما في الأخير فقد تسلح جيش البورنو بالأسلحة اناري 
1 أكثر منه استعداداً لنيل فرص المستقبل في السودان » وهذه هي نقطة 
اا اعتمد عليها المغاربة ٠‏ فقضوا عليه بيسر ظاهر » أما الإقطاعية 
صفاته » ولكنها كانت لا تزال سمة عامة من سمات العصر 


الفصَْص الشرابع 


الكت س اوا ت | 


فكانت من أبرز 


١‏ خا يتحدث السعدي © وکین ) وهما من المصادر الأساسية عن 
اريخ سنغاي على أيام الأسيقيين يخيل للباحث أن" سلطة القاضي كانت أسمى 
E‏ الئل الأقير” غير أن" هذا لا يدل إلا" على المكانة السامية الي كان بتمتع 
٠‏ با القاضي في مجتمع سنغاي ني ذلك الوقت . أما أحمد بايا " الذي كان قد 
٠‏ عاضر حكم الأسيقيين في سنغاي ٠‏ فيسرد لنا قوائم طويلة بأسماء القضاة الذين 
ولوا منصب القضاء في تمبكتو وجي وغاو أيضاً > ويصفهم بالاستقامة والحظوة 
_ الواسعة لدى الأمراء وبين أفراد الشعب . 
ْ ' وكل من السعدي وكعت وأحمد بابا يشيرون مرّات عديدة إلى أن القاضى 
' كان كثيراً ما يستشيره الملك ويطلب منه النصيحة حينما يلتقي به ا #ابعه 
نبي مسموعة لدى السلطة » فقد حدث عدة مرات أن أحد القضاة ير فع عقيرته 
_ بالاحتجاج أمام الملك ٠‏ وعلى مسمع من الجمهور > فير ضخ املك ويترجى 
. من القاضي العفو وحسن النصيحة . وإذن › فإن عظيم المكانة والاحترام اللّذين 


000 تاريخ السودان » ص 28 - 30 . 
' (2) تاريخ الفتاش » ص 48 . 
_ (3) نيل الابتهاج بتطريز الديباج » ص 270 . 


تشقن ااقشهت” E‏ 


كان عليهما القاضي في سنغاي على أيام الأسيفيين بإ قنك le‏ 
وطق أن اء قد فرضوا احترامهم على السلطة وعلى الحمهور من الاستقامة 
الي كانوا عليها . 

ضا في نداي ل ير نا عن اح متهم إنعلاله بالواجب بأي شكل 

. شكال » كا كانوا لا بتولون منصب القضاء إلا" بعد الحاح شديد » يتوالى 

54 من اللك ومن الأصدقاء ومن الحمهور أيضاً ٠‏ وذلك نهرب من مسؤولية 
اشا السمة > وهذه سنة إسلامية قديعة > فقد أثر. لنا عن كثير من القضاة 
في الدولة العياسية أنهم كانوا يرفضون بتاناً منصب القضاء ‏ لما فيه من مسؤولية 
إحقاق الم" بين الئاس ٠‏ وهذا بالرغم من أن القاعدة الإسلامية تبيح للقاضي 
وغيره أن يرتكب الحطأ دون أن بلحقه إنم » وهذا ني حالة اجتهاده وبذل أقصى 
مجهود ممكن لديه > حيث يقول الرسول (ص) في هذا المعنى ( من اجتهد وأصاب 
فله أجران » ومن اجتهد وم يصب فله أجر واحد ) 2 . وواضح أن القضاء فيه 
اجتهاد بالإضافة إلى التمكن من الأحكام العدلية . 

وعلى كل » فإن” القضاة ني سنغاي كانوا ‏ كغيرهم في البلاد الإسلامية 
الأخرى - يتهربون من تولي منصب القضاء » ولا يقبلونه الا بعد إلحاح عليهم 
ا 

وقد كان القضاة ني مملكة سنغاي على أيام الأسيقيين يعينهم الملك ٠‏ فهم 
بهذه الصفة تابعون للسلطة المدنية » ورغم ذلك » فإنهم كانوا في الأحكام الي 
يصدرونها مستقلين تام الاستقلال عن أي اعتبار خارج نطاق الأحكام الشرعية 
المستمداة من الإسلام وحده . 

والحقيقة أنتهم كانوا لا يباشرون من القضايا الا" الأمور الي تتصّل بالجماهير 
(1) من ذلك أن أبا حنيفة النعمان مثلا » رفض منصب القضاء » ويقال إنه عذب وضرب ورغم ذلك 


فلم يقبله » وكذا فعل عدد من مشاهير الفقهاء والأئمة . 
(2) صحيح البخاري » القاهرة » 1956 » ص 41 . 


الهو کے 


ك إزومبية » فيحكمون في الحلافات العقارية وفي الأحوال الشخصية وني الشؤون 


إإنعلقة بالارث والديون والقةر وض والتجارة . 
5 2 | 9 5 . 0 5 ع 
أا القضايا الإجرامية ٠‏ وخاصة ما يتصل منها بالأمن العام أو المساس 


باللطة »> فإن الملك كان هو الذي يتولى الحكم فيها : حسبما يروق له » وحسيما 
5 هة علية مستشاروة .. وي الغالب كانت الأحكام الي يصدرها الملك نا 


نا البب › أما الأحكام الي كان يصدرها القاضي » فلم يكن فيها كأقصى 


عقاب ممكن إلا الحلد 0( 5 ا الإيداع بالسجن فقد کان تدرو القضاة کا 
كان يصدره الملوك » وتعرف الان ثلاثة سجون كانت موجودة ف ملكة سنغاي » 


:1 كان يودع ا المساجين ۽ وهي سجون کل من تمبكتو وجي وغاو من 


وقد اشتهر المجتمع في سنغاي على أيام الأسيقيين بقلة أنواع التعدي بين 


ِ أفراده فقد تواترت إلينا شهادات الرحالة والتجار من تلك الفنرة وقبلها على 
1 إنصّاف المجتمم السوداني بالوداعة وقِلّة التعدي . لهذا كله كانت القضابا 
٠‏ اني تعرض أمام القاضي في طبيعتها قيلة . 


وكان الناس في المدينة إتما يقصدون القاضي ني كل أمورهم ٠‏ فكأنه 


١‏ ضابط الشؤون المدنية في أيامنا » ولا يذهبون بأنفسهم للسلطات ؛ بل أن القاضى 
| هو الذي يخبر إذا لزم الأمر في شيء . ولذا كان للقاضي أعوان كثيرون يرسل 
1 بهم للاتصال بالسلطة ولإيصال رغباته إلى السكتان . 


وكان القاضي يتولى بالإضافة إلى الحكم بين الناس » الإشراف على مراقبة 


_ شؤون المدينة الأخلاقية ‏ : كما كان يتولى الإشراف على أموال اليتامى حى 


. 164 ديوب . إفريقيا »> ص‎ )1( <٠ 
(2)كانت تلك السجون الثلاثة تمّع كلها خارج المدن في مكان منعزل ويتولى حراستها جود الملك من‎ ' 


العبيد 


1 )3( يبدو قباحث أن القاضي في سنغاي كان يجمع وظيفة المحتسب ووظيفة القاضي في الدولة العباسية 


والفاطمية . وهذا ما مكن أن تؤدي بنا إليه النصوص المتوافرة ني هذا الشأن . 


جوت 


5 3 || 0 05 ٠. 
والغر باء ادن برتون حى يحضر وكيلهم أو ددهم لشرعي‎ 
كانت الإشراف على سير التعليم في‎ 
وحمي الطلبة ويساعد المحتاجين‎ 


يرشدوا 

ولكن” آم“ وأكبر وظائت ا : 
اللاد » فهو الذي يمن المدرسين في متطقته 
منهم. 
كا أن" القاضي بالإضافة 
ناء المساجد للدراسة والصلاة حسيما درا 
توسیع مسجد من المناجد وترميمه ‏ . 

وكان للقيام بأعماله هذه يتلقى مساعدات من الملك ومساعدات من المحسنير: 
: فقد كان يعتمد على أموال 


إلى أعماله السابقة كلها » كان كثيراً ما بتول 
ومن حاجة المنطقة إلى ذلك » أو أنه يتولى 


في سكل مناسية ا ) أا تمويل مشروعاته الأساسي ٤‏ 
الأحباس » الي كان بتيل بمساعذة من ينهم لذلك » الإشراف عليها وتسييرها . 
إذن لقد كانت للقاضي سلطات واسعة وكانت أمامه أعمال كثيرة يقوم بها » 
وقد كان قضاة سنغاي مالين في الاستقامة والتصدي لجميع واجبامم بكل 
إخلاص ٠‏ وهذا كانوا على درجة عظيمة من الأحترام والتقددير سواء من السلطة أو 
من الشعب . أمًا من طرف السلطة فلأنهم كانوا نعم المساعدين ها على الاستقرار . 
لأنهم شا رکون مشاركة فعالة في حفظ الأمن » فقد حدث في أيام الاحتلال 
المغرلي الأولى أن القاضي طلب من سكان تمبكتو الثورة ؛ فثاروا رغم عدم توافر 
الأسلحة النارية لديهم » ورغم ما كانوا يشاهدونه من تشدد الحيش المغربي أمام 
كل من تسول له نفسه القيام بعمل ضده » ودون أية شفقة » وقد قتل منهم في 
تلك المناسبة خلق كثير . 
وأمّا من طرف الشعب » فلما كان يمثله القاضي في أعين العامة من قول 
الحق” والمحافظة على سير المصالح العامة سيرها الطبيعي وكذا حراسة المؤسسات 
الدينية والتعليمية . 
(1) كعت - ص 53 . 
(2) السعدي - ص 26 وأحمد بابا - نيل الابتهاج ص 372 . 


اا ا 


1 كله كان مرل القاضيي علب عرمة ٠‏ الا ييز النساطة الوص يه ۽ 
١‏ اله يلتجىء الغارون من 0 الملك اليه جمرب الفارون من السجون وإليه بأني 
ا الالفون من التتبع : ومن الت إليه أصبح آمنآ . وکن للقاضي أن يظر في أب 
٤‏ ولمانون الذي كان يستنير به القاضي في سنغاي عل أيام الأسيقيين ٠‏ لم 
١‏ يكئ سو الشرع الاملااي وعد ٠‏ اق ملحب ملك بن أن » ای ان م 
ف السائد ي سنغاي 5 


٠١‏ وقد کان ي کل و ؛ غير أن أكبر القضاة اعتباراً وخاصة لدى 
الاطة > كان قاضي تمبكتو '" , 

1 وكان الإمام يعينه القاضي ٠‏ ويعتبر بمثابة نائبه حينما يغيب ويبدو أن العامة 
انت ترتبك أمورها وتتعطل المصالح لدا ي حالة عدم وجود قاض بالبلاد » 
ولذ فإن” بعض الا عة كانوا يتصدون للفيام بوظيفة القاضي تلقائاً » حينما بتعطل 
اب القضاء لسبب من الأسباب ‏ . 


استنتاج 


لقد كان منصب القضاء في سنغاي يتسم بميزات خاصة » بمكن أن نلاحظها 
ِ السلطات الواسعة الي كان القاضي يمارسها » ثم في اتصال القاضى اتصالا” 
مباشراً بالعامة » وأخيراً في كون القاضي يتولى من الأعمال ما يمثّل واسطة بين 
ا 

(1) رما لأنما المركز الثقاني الأول في الإمبراطورية » ويذهب كمت ( ص 260) إلى أنه كانت له » 
1 أي لقاضي نمبكتو » سلطة إقالة من يرى » من بين القضاة الآخرين » عدم استقامته . 

(2) لما تعطل القضاء ني تمبكتو على أيام أسقيا الحاج بن داود لمدة سنة ونصف » وذاك لحلاف بين 
السلطان والقاغي » قام الإمام محمد بغيغ تلقائيا بهذا الواجب ( وكان مجلس بباب المسجد 
ويحضر معه بعض طلبته » ويقول : من له حق على من امتنع به فليأت ) وقد قام الإمام بذاك 
203 خشيةعلى مصالح الئاس والمضار الي تلحقهم . انظر كعت » ص 124 . 
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تی ني ذلك المفاهيم الدينية ويشرف على التعليم " , 


و ووك بف اواب في اة الجيع وتعطل يعفر 
م رترت هتف أو لاغز 7 وبشعر_بها اناس 
شغر 
i age‏ 


1 كلما أ 

کو 0 

الأمن على سلامة أملاكها وأمنها » والناطق بكلمج 
من طغيان السلطة . 2 , ومن هنا فلنا أن نعتقر 


القضاء سنغا أ 
2 ا في مجتمع ي على يام 


(1) انظر الفصل المتعلق بالثقاقة وآلتعلم من هذا الكتاب . 

(2) يتوفر تاريخ الودان وتاريخالفتاش معاً على ذكر الحالات العديدة الي يرتبك فيها الناس حين 
يتعطل منصب القضاءء كا يذكران الحالات الكثيرة الي يف فيها القضاة في وجه الملوك » والحالات 
تي بلعجيء الهم فيها المتظلمون . 


وو کے 


القضث ل امكل 


المّلاقات امارج 


يقال إنه حينما أسلم ملك جني في القرن الثاني عشر الميلادي رفع يديه إلى 
لماء داعباً الله أن تكثر ببلاده اللهاليات الأجنبية حى يزداد ابلده توافر الحيرات 
توارد البضائع . وإن هذه القصة قد تدلنا على ان السودان الغربي كان على 
. اتصال بالبلدان الدارجية منذ ما قبل القرن الثالث عشر بكل تأ كيد . 

ا بل إن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن سكان السودان الغربي الأوائل رعا 
٠‏ يكرنون قد قدموا من النوبة عن طريق كردفان وقزان ۵ 2 وهو رأي لا نستبعده لأننا 


. سنرى فيما بعد أثر بلاد النوبة وخاصة في فن العمارة‎ ٠ 


u‏ دعرفة السودان الغرني بفن تعدين الحدید مك القرن الثاني عشر 01 بل 
ومعرفة هذا المعدن نفسه فقد كانت جلبت من بلاد النوبة ومن ( مروي ) © 


00 انظ ركعت » ص 60 » والسعدي » ص 72 . 
(2) انظر دولا فوس > ص 268 » وكذا كورنوفان » ج 1 » ص 32 . 
6 مركز من مراكز التعدين في الحضارة القديمة لبلاد النوبة وأرض كوش ( السودان الشرقي الحالي ). 


0 


بالنات > قا ما تميق إل شَ 5 


2 
حقرنات علماء الاطر - 
وان اقرطاجتون قد وصلوا من مرا كرهم التجارية ور 


کو و وضع ان 


شال إفريقنا إلى غريبا » وتعاملوا مع 

وتا جاء الران بعد القرطاجتین إلى شمال إفريقيا حاولا الاتصال 
عست قري :زول 32 . ثم اتصل المسلمون بالمتطقة وظلوا على 
سق عن كا عن بداية العصور الحديثة ء ومن دك يتيين أن" الأمم الي 
كانت على اتصال بالسودان الغرني » وظلت تتعامل معه حى عبيء الأوروسين في 
هى الأمم الي تسكن شرق البحر الأحمر وحول المتومط 


مرن الاد عشر 9" 3 
لبي يشملها اصطلاح الام العرني الان . 


تي شرقه وجتوبه ؛ وهي 

ننا أثر عك الأمم على بلاد الودان الغرني ققد كان عظيماً حا > قإنه 
عن طريقهم استطاع سكان الردان القرتي أن ينالوا فصيباً من ا حضارة ويخرجوا 
ل 1 : 


(1) اط داتكسن ( إخريقيا تحت أضواء جديدة ) وة م . أحصد ».ص 28 - 

(5) فيل به سرية » لفقت بإقريتا تي تاريخ حي وك حتين انيقي تيل الملاد يقرنين ء 
ويقال إنه يمت في نفك ار كمقا له . ( ينظر ايء روح وسآني في العلاقات الأو رو بية - 
الإقرضية ء باريس ء 1959 > ص 57) - 4 1 

(3) کان أول وسو الأورويين قي العصوو المح إلى الودان الغريي > قد م مم بداية عصر 
الاكشلتات في اقترن القلشى عكر > وقد اتل يتان يمد مستصف ذلك اققرن مك مالي 
وسلوا مه وإليه سال جرى تاح يبن ملكهم وين الاين . ( اتظر رطة كاداممتو في اققرن 
الاس عشر ) طبعة باريس »> 1763 - : 7 

(4) وصل المرتتائيت كا ريا تي ققرت المامى عشر > ولكتهم كاتوا لا يجتازون الواحل أما ي 
الترت الادس عشر ققد ترظوا في قداحلء وقد لقهم في تقس القرن القرتي واطولاتديون وعدة 


آم أووودية أخرى . 


عن طور البدائية الي بيت عليها الخاطى الداخلية 
| ت ستأخر ‏ 


5 الا به > وأهم في الأثير في تطوره » وين هنا يتحدد لدينا من کار 


3 للدي © > ولا تيعد أن عقبة , 


ي بقية أتحاء القارة سى 


غير أن أقرب سكان هذه المنطقة من يلاد السودان هم الذين كات ی 
ل يعي ہم 


لقد كان يعي اقروت الأمم ي شرق أفريقيا مانا إلى بلاد.السودان : وهم 


أ ركان بلدان المغرب العرني صكان وادي النيل . 


ع الل أ | م 1 000 - ١١‏ 
قهزلاء هم الدين اوصلوا الإسلام إلى السودان الغرني مت القرن التاسع 
بن نافع القوري كان قد بعث بحملة استكشاقية 


_ صعيرة إلى السودان حين قدومه على القبر وان لأول مرة ٠‏ كا يذكر ابن عبد الىك 
كن الإسلام لا يمكن أن يكون قد بدأ يقر بالمنطقة حى القرن التاسم : أا 
ٌَ ۴ القرن الحادي عشر فيمكن القول بأن إسلام المنطقة قد تم خلال بشكا عاء 


١‏ وشت الروايات على أن إسلام مكان ما + كان يتم حين بعلن الأمير أو ري 


_ القبيلة أو النبيل في عشيرته إسلامه. فيتيعه جع أقراد رعيته ۽ وهنا يبدو أمامنا 
| اور الكبير الذي كان على سكان الشمال الإفريقي أن بملأوه : فكان عليهم أن 


اتسوا ويعلموا ويوصلوا الإسلام إلى جميع الأفراد بطرق عملية معام يري 
العمل ویدرسوہم في بلداہم . 


وقد فعلوا > وكانت تحدوهم للذهاب إلى السودان الغرني أرباح تجارية كانت 
في أرباح جار 


(1) عاك روايات تذعب إلى أن الإسلام وصل إلى السودان الغربي عن طريق المقرب مد القرن الابم 
الليلاكي : (انظر ريعي ء أوليميدات ) » باريس » 1924 > ص 39 


|| الك علكة سنقاي - 6 


- - 5 ۴ 5 سجلماسة أو هن عدامس 
هريتة المفربية أيضاء وأصيح اقل من وذ اليحة طرق شعادل ده 
پل تبك وغلواء لا يثمر كدير رق في املوب !للب 


چ جهن في کل مدي موداي اة ل تيكبو وغل وولا وجني وقيرها 
جالة منردة حامة » كوت في أخليتها من النجار واققهاء وإلدرمين صعظمهم 
كنا عد وبا وات دات > يليا الإقامة تي تلك المنطقة نين إخواهم 
TE‏ 

وب طيل العاشرة وكثرة اليافدين من للغرب ومن مصر » انتشرت تعالم 
الإسلام دن الجماهير الشعية تي السيداق الغرتي وحن إسلامها . 

ألما من الناحة السمة كد كانت أماليب ذلك القت قي الاتصال هي أن 
اللليلك والأماء كاتا ينين بد تحمل سات شغوية آو مكتوبة كلما أرادوا الاتصال 


(1) اعظر رحة الي بطليلة 6 ص 113 > وكنا لين حلدون + اريخ ج 7 + ص 550 - 
(2) يقد يقم تلك م ليام غاتاكا يذكر البكري تي ( امالك والمالك ) . طبعة يتداد - ص 183 


بير أو ملك لبلد أجتي تل الك الوق عاط جنير فين بوت و 
غلب في إحغال عظيم يتصدره الأمير أو الملك المقصود » بذايه © , ْ 


4 ويل إلى الاعهاد بان هذه الطر بقَة وصلت ي أول الأمر إل السودان الغر 
1 ری ارب حصن ء وقد بار التعامل بها بع تن وران ہے زو 
8 ن مالي ثم سلاطين عاو بعدهم ؛ على نطاق وام 


4 ويا بخص سلاطين غاو على أيام الأسيقيين : فقد اتصل كل من إسحاق 
الأول وداود وإسحاق الثاني يلوك المغرب عن أيام مولاني حدر المنصور إلى أيام 
9 زيدان سذا الأسلوب نفسه ٠‏ وذلك حين اختلاف البلدين على المصالح 
اك نين أمراء المخرب وأمراء متخي اتصالاات عديدة» وبري اول ازو عدج 


| وكانك السلاطين الأساي علاقات مع البلدان المجاورة ˆ إفريقية الغرية 
ري 7 » فكانوا يبعثون إليها بالوفود كما كانوا يفعلون مع بلدان الغرب » قفي 
ام الأسقيا الحاج محمد الأول » جرى إصال وغد بمجرد عودته من الج سنة 
إل لك المي يدعرء فيه دخو في الملام : مال يستجب » حار . 
3 أما ملك الكبي ع ققد كانت الوفود الستغائية قد قدمت بلاده *رتين (ي أيام 
ا بى ء وني أيام الأسقيا داود ) بنفس الطريقة والأسلوب . ولكن لم يكن 
ب القدف.ء حيث أن مملكة الكى كانت قد أسلمت واکن كان لاختلاف 


) اتظر ( بيار رنوفين » تاريخ الملآقات الدولية 2 باريس » 1953 ؛ ج 2 ء ص 281 . 
) انظر ( لاکرو » تاريخ التجارة “ج 3 » ص 196) . و ( دولافوس » علاقات الغرب الأقصى 
يالودان ) > مجله ۾ هبيريس » £ . 3 > 1923 ؛ ص 66 . 
]مالك الوصا ني الحنوب الشرقي ء ملكة بورنو - كانم ( ني الشرق ) ٠‏ ملكة الموي ( في المنوب 
الشرقي  )‏ وبةية مملكة مالي ( في الغرب ) . 


هت 


تر عباس جو ريو ا 


تد 3 


aga OO OOO 
ومس‎ > 86 


: ان کی شا جد أياء1الأسنعنا 
هادي سل عنقت عا مرو حتت ف 2 1 يام الأسقبا محمد 


الكبير . 
او تي رن ر أحد 
الطرفين » وبهذه الصورة › لم تتوقف امروب تقريبا بين مملكة مالي وبين مملكة 
الأساقي حى انكسار مالي ايا » أما مع الموسي فقد et‏ ن 
الطرفين حى انكسار الأساقي نباي أنام اميش المغرن في معركة تونديبي سئة 
1 . 
ويلاحظ أنه مع ملك الكي كانت اروب تنتهي سريعا لضعف جيش 
الکي أمام جيش سنغاي » ما اضطر الكي إلى قبول شروط الأسيقيين ثلاث 
مرات ( في عهد الأسقيا الحاج الأول ٤‏ ثم في عهد موسى »> وعهد داود ) . 
وكان الحجيج في الغالب يحملون من ملوك سنغاي نحيات السلاطين السنغائيين 
إلى البلدان الي بمرون بها وإلى شرفاء مكة على ا خصوص > وكانوا يوم خروجهم 
يودعون في احتفال عظم يحضره غالبا سلطان سئغاي بنفسه 90 , 
ی س کان لك المي :ين يكين فيه سلطا ي يستغبل 
استقبالا رسميا » وتقدم له المدايا عند مغادرته البلاد » وبهذا الشكل جرت الأمور 
م كل من محمد الحاج الأول » وحمد الحاج الثاني . 
وكان ملوك سنغاي على اتصال بمختلف المفكر ين الكبار في العالم الإسلامي 
وكثيرا ما كانوا يستفتونهم » وبهذه الصورة جرئ تبادل الرسائل بين كل من الإمام 
السيوطي ‏ والإمام المغيلي وبين الأسقيا الحاج محمد الأول . 


لاتصالات السلمية داتئما تسق 


(1) وكذا في يوم عودتهم » وكانت الاحتفالات الي تقام للحجيج هي وحدها الي تجري خارج البلا 
( قرب العاصمة غاو ) . : 

(2) انظر الألوري » ص 80 فيما بخص الرسالة الي كان قد بعك بها السيوطي لفزايق امن أمراء 
التكرور . 1 


داق ب 


٠‏ وهكذا يثبين بوضوح أن سنغاي كانت على أيام الأسيقيين تكو 
الم الإسلامي » وكانت على اتصال واسع به ٠‏ عن .طريق | ن جزءاً من 


لسفارات اارسمية 


وقد كانت لسنغاي علاقات خارجية مل 


ااي ا نتيا رة ۽ تعرف سلاطين سن 
ي ذلك القت ومارسها كلما لزم الأمر . طبن سنغاي أساليبها 


ا a ١‏ روات هارعلاقاث مباشرة كذاق e‏ البلدان المجاورة ها ي السودان الغ 
والأصسط > اختلفت بين السلم والدرب ؛ حسب الظروف ري 


3 
7 


ا أما مع العام الأوروي > ومع بلدان الشرق الأقصى »> فإن كل اتصال لها 
کا كان غير مباشر ۰ لاله كان یم عن طريق بلدان المغرب ومصر » وکان له 
يتجاوز نطاق التبادل التجاري وحده . 0 و 

ْ استنتاج 

لم نعثر خلال أبحائنا في هذا الموضوع » على أبة وثائن رسمية فما 
يتصل بالوفود الي كان يبعث بها سلاطين سنغاي إلى ملوك لدان الأجنية ولكن” 
كر تلك الوفود التي كانت قد أرسات إلى المغرب الأقصى عدة مرات قد تا: 

ذكره في عدد من المصادر ‏ , كا أن الاستقبال الرسمى الذي كان قد 2 
١‏ 0 0 5 5 5 2 59 7 
بك الحاج محمد الاول أثناء مر وره بالقاهرة > وهو في طريقه إلى احج » ثم الاحتفال 
ااي لقيه به شريف فكة قد تواتر ذكره في عديد من المصادر أيضا © , 


(1) کان ا | .للك ا ا 

)1 من اشهر لعلا الذين ذهبوا إلى السودان هذه الفيرة وكان ت هاا ۰ 
الى . ي هذه الفترة وكان لهم صيت هناك المغيلي ( انظر 
(2) كعت » ص 89 - 190 » وموني » الكشف » ص 410 - 268 » وديكاستري هبر 

٤ : ١‏ سر 
ش . 3غ 1924 » ص 83 . ودولافوس ء أعلى الستغال > ج 1.> ص-311 ريس 


(3) انظر السعدي » ص 31 » وكعت » ص 170 » وابن أياس » ص 69 , 


E 


جين ون رتا سن تثبل رن ناير 


نود الأساق إلى سلاطين سای ومون س : 
أما وفود الأساي | : إن ما انفك سلاطين سنغاي يمودون بها في 
- وسات والأعسال الحرية الي 
تلك المناطق ‏ 


الل أدبا 
وكانت البضائع الواردة على اسلو الحوصا بالإضافة إلى منتوجات البلدان 


2 5 رلاد 
أورونا والشرىف الأقصى 3 
)4 


منتوجات 
الاسلامية عموما i ER‏ 
: | له ت ما يدف الاحث إلى الاعتقاد بأن فدات E‏ غاي 
e‏ ات ولكنها كانت في شكلها المباشر آنه » حسبما ليه 
د كدولة » فضلا عن أخذها بأسلوب 
الوفود » وحسب المناسبات . 


كانت موجودة بصورة داحة » ولح 


)1( انظر الفصل المتعلق بالتجارة الحارجية من هذا الكتاب . 


مداه هه 


التترليل ال امن 
عة التصوز وَظروفهًا 


دو أنه بالرغم من العلاقات التجارية الواسعة الي كانت في العصر الوسبط 


له ١‏ يلاد الصودان وبلدان المغرب العربي + فإنة يلاد السودان لم تكن معروذة 
_ معرفة جيدة لدى الساسة ورجال الحكم في بلدان المغرب العرني ؛ وذلك لأن التجارة 


ان السودان كان يقوم بها أشخاص لحسابهم الخاص» ويتحملون وراءها المشاق 
اک تكن كيل بعضهم مشاهداتة » ولكن اعبالخ في هذا الاه كانت 


ية بحتة » ومن هنا اختلفت وجهات نظرهم في كثير من المواضيع 90 » أما 


جال الدولة فلم يكونوا ليعرفوا عن بلاد السودان أكثر مما يتناقله التجار بصو ة 


عفوية » وما يؤ كد هذه الحقيقة أن حملة المنصور لم تأت بأية نتيجة ما كان 


> وبعد أن أدرك أخيراً أن الأهداف الي كان يسعى لبلوغها ؛ لا 


طائل من وراتما كما كان يتصور من قبل ٠‏ نراه همل شأن السودان تخلصا ٠ن‏ 


المشاكل الي يحمت عن عمله العسكري ني تلك البلاد » دون أن يحصل منها ع 


هلف مصد . 


(1) يقول الحسن الوزاني ( ليون الإفريقي ) : « إن مؤرخينا القدماء ( أي الذين سبقوه ) الذين كرا 


- عن إفريقيا أمثال البكري والمسعودي» لا يعرفون شيئا عن بلاد الزنوج ما عدا منطقي كوك,.! 
| وكاثوه. أنظر بوفيل » ص 56 . 
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روو السودان حملات مغربية أخرى بم 
اك وون إلى بط نفوذهم على 
الذهب ٠‏ ففي آخر أيام الأسقيا 


وقد سبقت حملة المنصور على 
يدل" على أن السعديين کا يروو 
1 ان أله لمتلكوا ثرواته الحباليه من 
وب KS‏ أرسل له السلطان مولاي آنا الأعرج رسالة 
إسحاق الأول ( 1539 - ) ار ا 
مده سی د ليا لل ا 0111 ع ا 
ا د إلى إظها تصلبه أمام السلطان فبادر إلى بعث حملة 
Og‏ ا ة ( الذراع ) ١‏ ن أملاله 
کر عن كور الطوارف فخر'بت قرية ( راع لي هي من أملاك 
ل 35 وبكنها كانت تحمل تعليمات مشددة بأن لا تقتل أحدا » وذلك 
مولاي الاعرج * 0 

7 ۽ ولذا ١‏ 
ون زیر ہہیا کا :طهار اتو ليس قبا بل عسكويا + دا ایس من 
الحائز الاعتقاد بحصول ضحايا كنتيجة لأعماها . 

إن في عهد اسان محمد الكيز. » وهو الذي خلف مولاي الأعرج على 
العرش المغرلي : فقد تن أحد المغاربة بقتل مأمور الضرائب من طرف الآسقيا 
في رة . 

جد عبتي هنا الحاحث في سوك يعمل الأميطزابات في المنطفة ويقاك إن 
وفدا من الطوارق الذين كانوا يقومون حمل الملح على جمالهم إلى الحنوب »طلب من 
الأسقيا أن يأمر بالتنقيب في منطقة تقع إلى الحنوب من الممالح السابقة الذكر 2 . 

وقد بدىء فعلا في عام 1562 بالتنقيب في محلة تغزة ‏ الغزلان ولا يمنا 
هنا مقدار المردود : ولكن يمنا أن ندرك بأن قضية امتلاك مناطق الملح على حافة 
الصحراء الحنوبية > كانت قبل عهد مولاي المنصور الذهي قد وقع عليها 


(1) نة لعبارة ( المهري ) وهي تعني نوعا من الحمال السريعة العدو » والمعدة للركوب خاصة » وقطع 
المسافات الطويلة بسرعة قد تتجاوز 30 كلم في الساعة أحيانا . 


(2) انظر جاك لاكور ؛ ج 3 ؛ ص 47. 


E 


فس بين المغاربة والأسيقيين " » ولا نعتقد بأن طموح الغاربة للاستيلاء 


عليها کان ا ف 5 ذاما ط د لغاية النحكّم في مصدر النجارة 
الأول مع السودان حلب . هب ْ وقد أدت هذه المنافسة إلى تنظيم المجرم المغري 
آمل غاي واحتلا ا من قبل جيوش المنصور . 1ش 


ا ينل المملكة وقضى على الفين » وساد البلاد الأمن والاستقرار على أيامه » فكان 
هده من أزهى أيام السعديين بالمغرب » وكان مل أهم إنجازاته تنظيم اليش 


ري رترويدة باحدث أساليب القتال على أيامه » فقلد الأثراك في أنما 


رية » وطعتّم جيشه بعناصر أجنبية من الإسبان والأتراك والبرتغاليين » وكان 


1 وعندما بدأ في ميثة مشروعه لغزو سنغاي لم يجد من المجلس الملكي استصوابا 
1 إراد أن يقوم به » بحجنة أن بلاد السودان غير معروفة مسالكها الجيش ولا 
إيحكرمة » والطريق الصحراوي شاق » فكانت حجتنه أن الحيش المفرني بلغ من 
اإندربب والقوة » ما لا بمكن لهم أن يتصوّروا عدم قدرته على أداء المهنام ابي تناط 
ره » خاصة وأن الاسلحة النارية الي لا قبل الحيش سنغاي بها متوافرة للديه . 
_ وقبل ذلك كان المنصور قد مهد لمشروعه دبلوماسيا » فبعث بهدية كبيرة 
للأسقا تركب من عشرة آلاف قطعة من الذهب ¢ ثم أجرى معه مفاوضات 
ودية أسفرت عن استئجار المغرب ممالح تغزة لمدة سنة واحدة . 


(1) يظهر أن الممالح كانت عل أيام مالي الأخيرة لا سلطة لأحد عليها » فعندما مر ابن بطولة بها 
(القرن ازال عر ) وجد أن ملكيتها بيد قبيلة مسوفة المحلية » ولكن في أيام الأساقي بذل 
7 هؤلاء جهدهم في امتلاكها على ما يظهر فأصبحت أملاكا أميرية 0 يقول أحمد بابا في مخطوط ل 
٠‏ بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5259 الورقة 19 ما نصه « وهم ( أي ملوك السودان على أيامه ) 
٠‏ التغلب على بلد الضحراء إلى فزان ». 
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و وتر ا لعدم تدختل أمير البورنو في سار 


في نة القت كان المنصور و فنه ادن اق د 
ب هنم دهن صر ءانع 0 0 سفرت عن 
5 لبر 4 ت - 
I‏ سم اسل الا بصيدة بن 
AE‏ الت لحفصيتين قبل ذل 


0 0 بالأتراك ازت على أحسن ما يرام » فقد كانت j‏ 
ج : کا أن” علاقاحا بالا تر a‏ 
0 . م إن الزى أدتيلت فيه الأسلحة النارية الحيشها ٠‏ وطلبت 
مالك المردان حى ذلك رم 5 نا فإن تجاويها مع مطامح المنص 
. الأثراك ترويدها بعدريين ففعلط " . ومن هنا فإن جاو ع مح المنصور 
اال رعلك السهولة لا وازن درک من أن الأمر لا يعنيها بشكل مباشر » و 
أنه لا بتضارب مع مصالحها الحيوية . 
ت المنصور والأسقيا داود صديقين بعد أن قدام المنصور هديته الضخمة , 
E‏ فضا له أن بتنازل عن الممالح بطريقة سلمية ما 
ورأى داود أنه من الأفضل له ن شارك عن f E‏ دام 
جيشه لا يستطيع الرقوف أمام جيش المغار بة» وكان الأسقيا داود قد امتاز بأنه من 
أعظم الأسيقيين حنكة ودراة بتسيير مملكته ( توي داود سنة 1582 ) . 
وقد خلفه الأسقيا محمد الحاج » ولم تطل أيامه في الحكم ولكن المنصور 
عاجله بهدية أخرى ضخمة» وكلّف بتبليغها جماعة من أخلص رجاله ؛ وعهد إليهم 
في نفس الوقت بتسقط أحوال البلاد الداخلية؛ وقوة جيشهاء وبعد رجوع هذه البعثة 
مباشرة علم بأن هناك اضطرابات قائمة في بلاد سنغاي . 


يبدو أن" ذلك قد حمل المنصور على أن لا يتأخر بإرسال الحملة الاستكشافية 
الأيل » وبا أنه كان لا يعرف البلاد جيدا ويجهل المكان الذي توافرت الروايات 
عل أنه خابة كيفة ترجا ما معادن اللحب :ققد سارت .عل غير هدئ ورجعت 
دون نتيجة ل , 
(1) سيكيني مودي - تاريخ إفريقيا لغبية - الحضور الإفريقي - باريس 1966 ص 68 . 
(2) انظر ما سبق عهد الأسقيا ( إسحاق الثاني ) . 


0 


كانت تلك الحملة الأولى تتکون من عشرين آلف عارب 2 وقد أعطادا 
المخصور كهدف أول ود ان ي منطقة الحوض الحالية ثم جرى السئغال ومنه نصعه 
نعو الشرق حى تمبكتو . 

ولكن هذه الحملة كانت سيئة التنظيم وغير موفورة التموين الكاني لمدة طويلة 
وإذلك لم تستطع قطع الصحراء > ونالت منها المجاعة والعطش » فرجعت إلى 
المغرب . 

ولا رأى المنصور أن إرسال الحيش لأهداف غير مضبوطة سلفا غير مفيد »> كا 
إن الإكثار من عدد الحنود في فيرة الاكتشاف لا مبرر له » غير طريقته » ولكنه 
ٍ يتخل عن مشروعه . فأرسل حملة ثانية تركب من ماٿي فارس فقط ء 
_ سلاحهم البنادق » وعيئن لهم هدفاً محد”دا هو تغزة بذاتها . 
2023 وقد تمكنت هذه الحملة من احتلال المنجم » أما السكان فقد استولى عليهم 
| الب > فهرب بعضهم من وجه الحملة إلى تغزّة الغزلان في الجنوب » والبعض 
وعد أن وخد رجال الحملة أنفسهم في مكان خال > هجره سكانه » فإنهم لم 
شد | الا" مدة قصيرة » ثم عادوا إلى مراكش . 
ل وبعد جلاء الحيش المغرلي عن تغزة أمر الأسقيا بعودة العمال إلى المنجم : 
| أثناء وجود الحيش المغرلي بالمنطقة فقد ارتأى أن لا يجاببه بشىء . ( 
١‏ ولكن رغم هذا الفشل المضاعف الذي رآه المنصور ني سنة 1584 حين إرساله 
٠‏ حملة الاستكشاف الأول ثم في عام 1586 بعد المجوم على تغزة فإنه لم يرد أن 
يتخى عن مشر وعه . 


00 انظر لاكور » ص 49 . 
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_ ر و15 بأحد المغاربة الذي عار 
1 5 قل ذلك عدة سنوات في خدمة بلاط 
ون کے .رن ونين ملک ساي واضطران؟ تي اورم 
يا ورت ضلوات كك 1 ان یات العمل افززي. لانتلال 
ااا ۳ » وهذا ما دقع مولاي الذهي على : ري لاحتلال 


الأسقيا إسحاق الثاني أثار فيها حقوقه في امتلاك 


: وأكد عليه بضرورة تسليم الممالح دون 


المنسراد الي مي امتداد طبيعي للمغرب » 


تريث للمغرب ٠‏ 
يي إن ور .زرو بلارة إل لجلا لاد قد ایت اة جدا : 
ا 7 ل E‏ : 5 إل / 
أقدم الغاربة مرارا وخاصة في عهد المنصور على مكلة س زیی ى أفصى كد عي أيام االأسيقيين 


في أذهان ملوله سنغاي » بعد أن 
القيام رعدة محاو لات مكشوفة للتعدي © وف نفس الرقت كانوا يظهر ون حرصهم على 
مصادقة أمراء سنغاي بن : 

ويا ندري ما ذا کان سحاق قد رای تي كثرة أعداد جيشه ما يكفل له الدفاع 
عن حرص بلاده / أم أنه أقدم على ما أقدم عليه كفوزة من قورات الغضب الي 
تتاب الشخص حينما يلزم نفسه الصبر أمام تعد" يات الآخرين » أكثر مما يمكن لها 
أن تتحمله . 

وعلى كل فإن الأسقيا إسحاق أجاب على رسالة المنصور إجابة سلبية ومثيرة » 
فأرفق جوابه جخوذة عسكرية وبسلاسل يكبح بها العبيد 9" . 

أما المنصور فقد وجد في جواب الأسقيا إسحاق » وني الأخبار المتوافرة. لديه 


والامادات اللاو ةهاع المرن السار كش م 


(1) انظر لاكور » ص 50 . 

(2) كان من الأسباب الي يتفرع جا التصور في موقفه حيال سنغاي كونه خليفة للمسلمين وشر يفا 
في آن واحد ء ما يحم على الأساقي الحضوع لإرادته . انظر السلاوي - الاستقصاء - ج 5 - 
ص 63. 

(3) انظر - لاکرو - ص 50 . 


يي قي ا ا لت ايان 
و 6 کے نمابة موسم المطر » ثم وجه في نوفمبر 1590 جيشا 
ای يه اٹ تنا ا رکه ساود ل ا ان ا ت ودد 
د والبئادق » وجعل على القيادة الباشا جودار الإسبالي « أما المدف الذي 
2 المدقئقة فهو احتلال غاو وتمبكتو ( عصي الحياة في سنغاي ) 
والقضاء النهائي على دولة سنغاي وضم حدودها للمغرب . 

ا دري كم بقيت الحملة في الصحراه ٠‏ ۾ کا لا ندري عدد من مات 
قبل الرصول مين از کد أن فقدت عددا لا بأس به من أفرادها لقساوة الصحراء 


وطول الطريق . 

ولا قوبت الحملة من غاو ( العاضمة ) لاقاها جيش سنغاي في تندييي ( إلى 
الشمال قليلا من العاصمة ) ؛ ويقال إنه کان رکب من ثلاثين ألف راجل وائي 
مذ اننا ساك قوس > يعر مدد ل بده لأن الأسقيا جند كل ما في 
استطاعته للدفاع وعد الليش هو الذي نقد أنه كان قد شجعه فقط على 
التصلب في وجه المنصور . 


ولقد انكسر جيش سنغاي سريعا أمام اميش المغربي لانتظام هذا الأخير 
رحداثة أسلحته النارية الي لم يكن بيش سنغاي عهد بها من قبل . وقد استمات 
جيش سنغاي استماتة تامة » حنى أبيد معظم أفراده > وفي هذا المقام » نحد أوصافا 


واسعة لدى المؤرخين المغارية من أمثال اليفراني والسلاوي وغيرهما ‏ » وكلها 


0( تعفن روايات الرحالة وجار مثل ابن بطوطة والحسن الوزاني ( ليون الإفريقي ) وغ هما » على أن 
المافة من سجلماسة إلى تمبكتو تقطعها القوافل ني ستين يوما ومرا كش غير بعيدة على سجلمامة » 
كا أن الیش لا بمكن أن يكون شبيها بسير القوافل المحملة » ولذا يمكن أن نقدر بأن الحملة 
قضت حوالي شهرين قبل الوصو إلى سنغاي . 

(2) انظر أيضا تاريخ الدولة السعدية » لمؤلف مجهول » تحقيق جورج كولان » طبع الدار البيضاء » 56 

وكذا تاريخ المغرب العربي ء الوزير الفرناطي ابن الخطيب » تحقيق الكتاني » طبع الرباط » 
2 . ( صفحات 16 - 18 و 39 -41) . 
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رر الام اللحسن الذي أبلاه جيش سنه , 

5 إلى os‏ ٍ جيش سنغاي والمصائب | رمن .ىا 
بوني رجال الحملة . ي تعوض على 
/ ين تل الميش المغرني إثر ذلك غار دون صعوبة » وبعدها : ليث 
إبزاءة من معظم جهات النيجر الاوسط . غبکتو وتلقى 


8 
0 


0 وي أول تقر ير أسله جودار إلى المنصور أكد لمولاه خيبة المسعى > حيث أن” 
پود ققيرة » وليست مدا إلا قرى صغيرة يلتقي فيها النجار » أما الذهب فإنه 
+ ترون من مناطق بعيدة مجهولة لدى معظم سكان سنغاعي (1) 0 0 
اي ر بعثة للتحقيق في مدى صحة كلام جودار » فأ كدت صحته . 

ول تأكد للمنصور أن عمله لا طائل من ورائه ؛ يبدو أنه لم يعد يهم بالبلاد 
. شأنما بعد ذلك . وقد أكدت وجاهة هذا الرأي كتابات كل من القاضی 
ىرو عت وأحمد بابا من أن" أفراد ابمحيش المغربي انسجموا بعد ذلك نى الاح 
امام ببلاد سنغاي › وراح رؤساؤهم 5 كثير مل الأحيان يتقاتلون تاریق 
ع كان يفعل الأمراء المحليون » أما ارتباطهم با مغرب فقد بقي شكليا » کا أن 
1 1 م بأمرهم بعد أيام الحملة الأولى . : 

' وقد استؤنفت التجارة عن طريق القوافل بعد ظروف الاضطراب الأولى » 
ركن في وت غلبت عليه قلة الأمن والفوضى فلم يعد للتجارة مع السودان أبدا 
لك الازدهار الذي كانت عليه في السابق . 

٠‏ وإذا كان المجوم المغر 2 سنغاي سنة 1591 قد أضعف ظروف التجارة 
ي يلاد السودان الغرني » فإن” ذلك العام رأى نباية مملكة سنغاي إلى الأبد » ويبدو 


ا لاني إل أن المنصور سمي بالذهبي لكثرة ما توارد عليه من ذهب السودان ... إلخ 
ويرى جوليان ( تاریخ إفريقيا الكمالية »> ص 480 ) أن المنصور موه على العام الحارجي وعلى 
7 بكثرة ذهبه من السودان » ور مما كان له مورد مهم من الضرائب فقط* 
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المملكة في آخر يامها تيجة 


اثليلافات والتزاع المستمر بين أفراد البيث ال 
إلى امول عل مورد لا ينضب من الذهب 


اهما فهد مني وار عن تم دنهم قد أضعفهاأمام الخطار 


ان تاذل الأسيقيين أ 


ل 


عازن المدف الأسامي من حملة المنصور , 


عا E‏ 
اسا شل لي عن تك لأس . 


لك. أ 
وإذا 
الحا 

قد فير 


الينود على الرئاسة فيها في السير بها بحو الإهمان 


زان ت لانن 


الأؤضباع الحصكا 


م2 


رود 


ا 


الفصّمْل الأول 


إن الظروف الحضار ية وطبيعة الحياة > كما يجب أن تفهمها و ي بلاد سنغاي » 

لا تعي كل" البلاد : وإتما تعي مراكز الاستقرار المدلى > اويا ساك أن 
معظم جهات المملكة إذا استثئينا مواقع المياه على الآبار وحول النيجر وروافده > 
وكذا البحيرات الواقعة عند منحناه > هي عبارة عن صحارى كان يندر فيها وجود 
السكان» ولا يرتادها إلا الرعاة من الطوارق والسودانينين انتجاعا رعى لحيواناهم » 
ولا فاا فيها فلفيرة محدودة » سنة على الأكثر » أو أياما معدودات فقطل «) 


فقد كانت بعض ال مرا كز الحضارية إذن »> هي وحدها الى ازدهرت فيها 
لحياة بشكل بارز » وأعطت للبلاد طابعها الداثم » وقامت فيها المؤسسات 
الإدارية والاجتماعية > كما كر السكتان بها واستقروا وتبادلوا البضائع واللخبرات 
والمعارف . 


)01 نعي مها هنا مراكز الاستقرار في المدن الامة وما يتصل بها من الضواحي . 
(2) المتتبع لكتابات السعدي وكعت جد أنه خلا مناطق النيجر وروافده » كان السكان يغلب عايهم 
طابع البداوة والتنقل . 
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؛ى - نيك المراكز يبدو من الضرورة بمكان لأنه 
ذا فإن الحديث عن أهم 0-0 4 6 : يطلعنا 
اا لل ل لون 


والاقتصادية والسياسية فيها . ٍ 2 
وأهم تلك المرا كر المنضارية في أبّام حكم الأسيقيين ا 


اذ غفكر: 

٤‏ ا ال ب( برک » وقد جاءت هذه التسمية من أنء 
O‏ قد اتّخذه الطوارق مرکزا للانتجاع بمواشيهم في فصل الجفان 
رادان » حوالي بداية القرن التاسع ايلادي وقد حفروا فيه برا » ثم تكاثرث 
الآبار بعد ذلك بالتدريج » وصار التجار يتلاقون 5 ذلك المكان ويقيمون من ححوله 
للرّاحة أحيانا , 

ومن التقاءانهم العديدة هناك تحرّل المكان إلى سوق للتبادل التجاري بين تجار 
الشمال والحنوب . 

ني القرن الحادي عشر حين ضعف مركز والاتا » بعد أن غزا المرابطون غانا » 
وربما قل" الأمن ني تلك الحهات أيضا 2 أصبح مكان تمبكتو منذ ذلك ا حين مركز 
الالتقاء والتادل التجاري الأول في السودان الغربي كله . 

وقد تكاثر سكانها شيئاً فشيئاً منذ ذلك الحين » وبنيت فيها المساجد » وقصدها 
كثير من للماء ون حولم العديد من طلاب العم » فأصبحت تمبكتو مرك 
ثقافيا إلى جانب كوا مركزا تجاريا » غير أن نحوها إلى مركز نجاري كان قد سبق 


(1) يذهب عبد الرحمن السعدي (ص 224 ) إلى أن بكتو هو اسم امرأة» كان قد عهد إليها الطوارق 
حراسة بر كانت توجد في ذلك المكان . 


22100: 


يار الركة الثقافية ب٠ا‏ » وكان عماد تكوما ككدينة منل البداية . 

ظ 7 وقد استمر" شأن تمبكتو في التعاظم » طيلة القرنين الرابع عشر واللخامس عش 

0 إن ناية القرن السادس عشر بدأت تضعف بعد أن غزا المغاربة البلاد » واتخذ 
وين منها مقرًا لاستقراره فقد ارحل عنها عدد من أبرز علمائها 00+ قل" بها 

الإمن , يما قل" عيء القوافل التجارية إليها بشكل محسوس © , 

وزكاد لا نعرف شيئا عن تمبكتو بعد القرن السادس عشر 2 غير أننا رغم قلّة 

امار ۴ هذا الشأن » لا نتخيل أءر المدينة إلا في حالة من الضعف »لته ني 

تع الفترة أصبح الباشوات أحرارا عن ا مغرب في تصرّفهم بالسّودان » كا أن" 

مجومات البدو ازداد خطرها على المدينة بعد أن انتهى عهد سنغاي » وقامت على 

أنقاضها دويلات صغيرة متنافرة . (8) 

ف القرن النتاسع عشر زار تمبكتو الرحالة بارت » فوجدها قد تمرّلت إلى 

اقرية اة لا شأن ما » وبا سوق يتلاقى فيه التجار ليتبادلوا عددا من البضائع 

| اة ولبلا من المضنوعات 4 . 

١‏ امان ان الاس عشر وف يام لأسي عد اكير بالات » تد ادم 

١‏ با اشن اوزاف ( لو اإريي ) © ا »ود وصف ل لبا فيا » ابت 


E: 
د‎ 
8 


300 :من أشهرهم في ذلك الوقت أحمد بابا التهبكني » صاحب التآايف العديدة في الفقه والأدب . 
3 وجماعة آخرون من العلماء » سيقوا إلى مراكش بأءر من مولاي أحمد المنصور بعد أن أبدوا 
0 ضجرهم من أعمال الحيش المغربي بالسودان . 

6 أنظر السعدي » ص 23 . 

,6 احتوى كتاب محمود كعت» كثيرا من التفاصيل عن حالة الفوضى الي آلت إليها المدينة في العهد 
0 المفربي. 

)4( انظر رحلة بارت وكذا تفاصيل حال تمبكةو بعد عهد سنغاي في كتاب دولافوس - أعلى السنغال 
2 

(5) كانت رحلته الأخيرة لبلاد السودان قد تمت في سنة 1507 . 


تت 101 تب 


: الشأن > وفيها كثير من الد كا كين المملوءة بالمنسوجان 


أ كانت مدينة عظيمة , 1 
5 1 . حوائيت اليا كين والحد ادين والحزار ر. 
. 010 لد ا IIS‏ 
كب وا كلك عد كير عن 9 
والدرازين ٠‏ 


الإضائع القادمة من ١‏ 
وكانت تيقد في رحبتها الواسعة سوق فبها كثير من من المغرس 


أوروبا الحنوبية والغربية عن طريق المغرب © 


ومن مصر وكذا من 
ذلك العهد كانت الكتب والملح والحيول » وأ 
وأننق شيء في أسواقها على . 0 
بضائعها جميعا كانت الكتب ٠‏ . مما يدل على المستوى ي ي اصبحت عليه 


المدينة آنذاك » وكلها كانت تستورد من المخرب ومن مصر ٠‏ 


وكانت تمبكتو آنذاك مقسمة إلى أحياء > وي كل” حي منها يسكن نجار 
يلد من البلدان الإسلامية الي تقصد قوافلها السودان فهناك ا غامش یل 
؛ وهنالك تجار توات ع وم حي خاص بهم كذلك ء وهناك خليط 


حي خاص جم 
أما تجار بلدان المغرب فكانوا يتوزعون 


من التجار الآخرين وهم حي خاص مم ٠‏ 


بين أحباء جديدة 2( 


وكان لان السكتان لغة ستغاي» أما العربية فكانت لغة الثقافة والإدارة معاً . 
كا بتحدث با الناس في السوق كلغة شائع استعماها أيضا . (5 
وكان ولي تمبكتو من قبل الأسيقيين في ذلك الوقت يتوافر لديه أكثر من 
بلاثة آلاف جندي تحت تصرّفه » وعند قدوم القوافل يمخرج محصّل الضرائب 
(1) جمهوريات إيطاليا - فرنسا - إسبانيا - وأنفرس ( في باجيكا الحالية ) بصورة خاصة . 
(2) انظر - ليون الإفريقي - ص 109 . 
(3) نفس المصدر . 


م 102 سمه 


تاها خارج المدينة » ويستلم منها الواجبات الضرائبية قبل أن تدخحل المدينة . 
1 | ان بقوم بنفس العملية حين خروجها كذلك . 

1 وان من عادة الوالي أن يصطفي لنفسه من تجتار ابول واحدا من أحسنها » 

ْ غه » أما إذا أخذ بعد ذلك غيره » فإنه بدذ عله حيسي 

فاخ 0„ 5 7 5 
في السوف 

3 اشتهرت تمبكتو ر الثقافية على النمط الإسلامي ي السودان الغرني 


٠١‏ ويفهم مما أورده أحمد بابا أن العلماء بها كانوا يحظون باحترام زائد ۳ , أي 
طالب العلم فقد كان كل منهم جد من القاضي ومن بعض الموسرين ما يساعده 
0 بلوخ مراده )3( 

1 | وان طلبة القرآن 5 كثير بن ويأتيهم الأولاد الصغار بكرة 2 ورغم وجود 
ابد متهم فإن” كل" واحد جد الإقبال الكافي عليه » لكثرة الأطفال » وكثرة 
: تان المدينة آنذاك » حيث ألم كانوا يقد رون بأكثر من ثلاثين ألف ساكد ۵ 
وكان لطلبة القرآن وشيوخهم حركة دائبة في القراءة على الأموات والحضور أي 
لف الأفراح العائلية أيضا . 


' وكانت عائلة آل أغيت 7" هي الي تتوارث القضاء في تمبكتو على أيَام 

9 

[1) انظر اليوم الإفريقي ص 109 . 

١ )‏ ( ثيل الابتهاج بتطريز الديباج ) ص 104 . 

السعدي ص 23 . 

) دولافوس - أعلى السنغال والنيجر -ج 2 - ص 411 . 

5) أصلها سراكولي من ماسيذا » وقد سكنت والاتا لفترة » وكانت هما فيها شهرة أيضا » وهذا قبل 
انتقاها إلى تمبكةو في القرن الحادي عشر » إليها يتسب أحمد بابا . 
/ 


حك 103 نت 


الأسقست ی ا ود ايقس کان لافار تيخب يه , 
سيقيين »* 4 
:. از تور تمبكتو عل أيام الأسيقيين مبنية بالطوب ومغطاة بالأخصام , 
ah.‏ ت : : 
a a‏ 


د احتاها م أيام مملكة ما 
يجن اہ يهن ا ییا اح ر و ا ي وهي دار 


کا كان يوجد بالمدينة زاك مساجد عديدة » كان أكبرها هو مسجر 
دک ا ع مغر تال مناية بال نيت بالحجارة والاجر حى ذلك الوقت ٠‏ وقد 
5 5 )3( 
اه الساحلي أبضا على أيام كتكان موسى ملك مالي 0 


أمًا مسجد سانكوري الشهير تقد كانت ينته في الأصل سيدة فاضلة » ري 
في أيام الأساتي الأول » ثم أعيد توسيعه عدة مرات » كان آخرها على أيام 
الأسقا داوږ 0 2 


هد كان من أشهر أبناء تمبكنو في العلم » الذين بقيت بين أيدينا آثارهم حى 
لك 

(1) ليون الإفريقي - ص 111 3 

(2) في نة 1325 . 

(3) م بق من أثر هذا المجد اليوم لأن القاضي العاقب (1507 - 1583 ) هدمه وبى في مكانه 
مجدا أكثر اتساعا » لا تزال آثاره قاهمة في تمبكتو حى اليوم . 

)4 بتاء اليدات الفنيات الساجد والمدارس ني تاريخ الاسلام » سنة مرعية منذ القددم » فجامعة 
رر بنتها أول الأمر السيدة فاطمة الفهرية > کا أن عددا من الحاتونات هن اللاني كن 
بنين عددا من الماجد والمدارس في الموصل وبغداد خلال العهد العباسي والأيوبي يشكل خاص . 
وقد انتقلت هذه العادة إلى السودان أيضا » ما يبين عن مدى التأثر الذي أصبح عليه هذا المهد » 
بالحضارة الإسلامية وتقاليدها . 
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ا ۾ نمف باب 0 والسعدي ( صاحب تاريخ السودان ) ولقاضي مود كعت 
ق ف عاش الأول في أواخر أيَام الأساقي بسنغاي » وعاصر ا حملة امغربية على 
١‏ إلودات » ثم حمل أسيراً إلى مراكش » وبعد أن أفرج عنه رجع لتميكتو وب 
ا' ولا يزال لم يعرف بالضبط مكان قبره بها حى الآن . ش ش 
ْ أي الأخيران فقد عاشا أيضاً خلال العهد المغرني ؛ وت رکا لنا أثرين » يعتيران 
امن 3 أهم المصادر الاساسية عن تاريخ بلاد السودان قبل ادا ور55 95 


ل 


١‏ اود كان لتمبكتو على أيام الأسيقيين ميناء حاص على النيجر هو ميناء 
أ ابا ع ومنه كانت تحمل القوارب بالبضائع الي تصدار إلى عتلف البلدان 
الواقعة حول النيجر » كا يعسكر به قسم هام من جيش البحر السنغائي باستمرار » 
اوعد الميناء عن المدينة إلى الجنوب بحوالي اثي عشر ميلا . 


ولقد أثّر حكم السنغائيين في تمبكتو منذ أن فتحها مي على سنة 1468 
وظلتت تحت حكم الأساي بعده حى نباية عهدهم في عام 1591 . فسكنها كثير 
من السنغائيين وغلبت لهجتهم ني الاستعمال بها . 


35 وقد أصبحت تبكتو مركز إقامة الباشوات المغاربة بين 1591 و 1780 . ثم 


([) من أهم مؤلفاته الموجودة بين أيدينا_اليوم : (1) تطريز أو نيل الابتهاج بتطريز الديياج 
ر في تراجم المالكية » وقد كتبه كتكملة لكتاب ابن فرحون في نفس الموضوع ‏ (ب) ساج 
3 العود في حكم يحلوب السود وهو لا يزال مخطوطا > كا أن له مؤلفات عديدة في الفقه والتوحيد 
والنحو بعضها موجود والآخر مفقود . 

(2) نعرف من أسماء العلماء التمبكتيين في تلك الفترة أحمد والد أحمد بابا وقد توي سئة 1524 و محمد» 
0٠‏ براها يورهو الذي درس عليه أحمد بابا حين توفي أبوه وقد مات عام 1539 وأبو حفص عمر 


1 الذي حمل مع أحمد بابا للمنفى في أيام المغاربة . 


كت 7109 


9 ررد زد سرض اوو بعد عله حى فشن ارون ف وار رر 


: ed “e 
كرا يقت 1401 س ء وا سروة رار ر‎ 7 506 
, يي وز هنا ۵ س‎ 


ا وين 47 


ب - تي 2 
ع سكا يي فزن لامکا حصا مه زعا ورام + وير 


ب ل س شك ء رسع قرية صغورة يسكتها ئ من ية لوكي :ور 
نه یم في وة قرت قي عثر  *‏ 
ين ينذا وز یکو لات تك اقترءة مكاتا لاتتقاء اجار ولباوز 
یوي يهم ١‏ رئيس فورب بحل إلا لضا من بكو وأستمرار 
أ سید تیا ییا ء حيت قن تار هوب رفن جي اوا ما يحتاجوه من 
ْ باع ال وسرت يل ارد كا اترم باذعب . 
يعكذا كا دار دهاز جي عد ارط بلدهار تكو » فت متصن 
هرت قي حشر حت جي تلك عة من حيث الأأعمية التجارءة في السودان 
اقتري كله - يعد كل من یکو وعلو 7 ۔ 
ذا تي اقات قفتي دكات عل“ رة الاية قي الأهمية بعد تبكو. 
كلق يا كير من اللا وطلاب الم - رقا كات أهسيّتها يبر السلاطين من 


(1) أت ر لیے - آلب ال كدير -ج 2 ص 273 - 
(6 ی اتر - ع 777 ۔ 
(© سى اللعدم ۔ 

2006 د 


يفي عل اسرامها ٠‏ فكلا مر جهههم :با فونم کارا بلاقون امہ ہے 
يترون له الطلدايا أو بساعدوثه عل بناء مأو امالاب الملم ار 


نا مسجد من 
, 


ويه بي اوک مسجد بسني بناء عل تصموم أحد لغار به بدى معلوم إدريس , 
يان بعاصرا ااساحل ' وربما آحد مسا عليه , و بوم مسجد جي الال عمل أسالزال 
و اإسجد الذي باه معلوم إدر بس ٠‏ 1 
3 ود حافت جي على استقلاطا حت رف ساء قببلة السوشكي حى سا 479| '( 
بر يي الي أدسحلها فبها سي علي نحت حكم تفاي » اا في أيام مالي » نقد 
ل بسا مالي ۽ ولكن لم دل تحت سلطئها رسميا عل ما يبدو 0 
ف أيام الأسافي فقد تعاظم سكناءها وکر التجار بها » ودانث تبكئو في 
4 » وفي أيام المغار بة عبن عليها قائد يتولى شؤونها وحدها , ما بدل عل 
ر والأهمية الي وجد المعار بة المديئة عليهما "" , 
ِ و بعد ذلك خضعت جي بدورها لإمارة سيعغو حى عام 1518 حبث احتلّها 
1 حماد وأذسلها ضمن إمبراطو ر بنه ؛ اللي كان مركزها في ماسينا . م دلت 
ي وة المملكة الي شكدّلها الحاج عمر » وأخبرا احتلها الفرنسيون سلة 1091 , 


ارف من العلماء الشهير رن في جني على أيام الأسافي موري ماجا الذي كان 
التعليم بمساجدها في القرن الحامس عشر » وقد ذكره السعدي كعالم بارع في 


) انظر السعدي ( ص 38) والفتاش ( ص 64) بصورة خاصة , 

(2) : هوس - أعل الستفال + 2 - ص 280 , 
)ا بوب ( الرحلة ) > ص 73 , وابن خلدون ( التاريخ )ج 6 , ص 3186 ۰ ولوون الإفر يفي 
ج 1 ء ص 17 » أثناء الحديث عن و جود ملكة بي في منحى اانيجر , 
) أت كمت . ص 29 , 


ب 107 سس 


, ثم القاضع. محمد سانو الذي كان يباش, اليد 
ٹر سه تک عن لهاك 6 3 كذلك العلا 1 لقضاء , 
في النصف الأول من القرن السادس عضر . و A‏ كبي خمد بار 
ورو لذي شه في غاد سے 1552 

إا نان يتن اين جيني من اياة الارين :نو أجمد ورزر الذي رر 

وإذا اردنا أن نستقصي ما كتبه غدل الوزائي عن جني على يسام 
الأسائي © وجدنا المديئة غالب أبنيتها من الطين ومن الأخصا ص » ولكن بقصدها 
ع من الازةويسكتها كثير عن العلماء درون والطلا ب » أوعي رد 
لكل" الرافدين عليها » بالرّغم من ألما ليست إلا قرية صغيرة إذا قيست بمدن 
المغرب أي ذلك الوقت . 

وبني إليها كثير من بضائع الشرق والمغرب وأوروبا » وتصلها في الغالب عن 
طريق تمبكتو > حيث تسافر إليها يوميا القوارب المحملة بالبضائع عن طريق 
اليجرا . 

ج-غاو 

غاو هي المدينة الي اتخذت منها دولة سنغاي عاصمة ها منذ يئام آل 
ضياء الأول . 

وني أيام الأسيقيين بلغت غاو أقصى ازدهارها » فقد وصفها ليون الإفريقي 
بالمدينة العظيمة في حين وصف تمبكتو بالمدينة فقط » ثم أضاف بأن غاو بها قصور 
املك ورؤساء دولته » ولذا فهي من أجمل المدن في السودان الغربي كله . 
(5) طبعة شيفر - المجلد الثالث ص 289 - 290 . 


1 ریب الإحصاء الذي أجري في سنة 1585 فقد بلغت منازل غاو 7626 دارا 

ار الأخصاص » أما الاکواخ فاا 0 نحسب وكانت كثيرة ك4 »؛ واعتمادا 

00 بلا الإحصاء قدار موني سكان غاو في أيام ازدهارها على أيام الأسيقيين بخمسة 
555 

1 5 سمه . 

ین الف 

ما يكن فإن غاو كانت على أيام الأسيقيين قد بلغت درجة كبيرة من 

الازدهار , وكانت القوافل الي تأتي من جهة الشرق تقصدها قبل تمبكتو » وأما 

ا الي تأي تمبكتو فإن كثيرا من بضائعها ينقل إلى غاو » وني ذلك الوقت 

1 0 فيه سکان غاو د 5 ألفاً فإن سكان مبكتو م يكونوا يزيدون على 

. راطزرية مما جعلها تصبح المدينة الأولى في عدد السكان‎ | E 

ا ن رمت بالإضافة إلى ذلك بأن القوافل الي تأني من بلاد الحوصا كانت 

2 تقتصد غاو . 

1 ويك" غاو كان يسكنها التجار ورجال الدولة ‏ أكثر مما كان يوجد بها من 

ا العلم والأساتذة > كا أن النشاط الصناعي ا م یزد على ما كان يوجد 

١‏ ومن هذا تبدو أهمية غاو ني كرة السكان وي كوا العاصمة للإمبراطورية 

اک سَْ كونها دار ثقافة . 


3 وقد قي قائما بها حتى الآن من ذلك العهد مقبرة الأساقي وا مسجد المتصل بها » 


أ انر نيما خض هذا الإحصاءكمت ص 261 . وقد أجرى ذلك الإحصاء جماعتان من سكان 
ان ٠‏ وكل جماعة كانت تفخر بكبر مدينتها وتتباهى عل المماعة الأخرى بذاك . 
() موني -كشف جغرائي - ص 499 . 
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کا اتش با عديد من أواني الأكل والأسلحة والحل التي كان ,_ 
الو سرون من الأماقي ووظفيهم . وکلها تین عن مقدار لبذ الذي كاز ”ا 
فيه الطبقة الحا كة على أيام الأسيقيئين " . 3 


05 


وإلى جانب هذه المراكز الكبرى توجد مراكز أخرى صغيرة مثل والان 
تغرّة ودندي ولكن الحياة في كل منها إا كانت صورة مصغرة عن الحياة في 
المان الكبرى » كا ألما تستمد نشاطها من المدن الكبرى كذلك 007 
دور خاص . أما البوادي فقد كان أغلبها قفرا ويغلب على حياة السكان في 
العا 4 5 

ومن هنا فإن أهمية المدن الكبيرة تتمثل في كوما المراكز الحضارية الأول 
بالمملكة » وبالنظر لما لذلك من أهمية بالنسبة لموضوع البحث » فقد خصصناها 
وحدها بالحديث . ا 
کار سنغاي واضح الطبقية ^ کن هذه الظاهرة لم تكن ذات حدود 
امغلقة E‏ تطيع الفرد فيها أن يرقى من طبقة إلى أخرى » * ( علي 9 
2 هارا تا الام محمد الأول وأمين سره کان في البداية عيدا له 
الذي أ 1 ا غاد ف ذلك » 
زا حدت أن أحد ملوك سنغاي استقبل موكب الحجيج عل ان ر 
ا الذي 3 بيده للأسقيا دون أن يعرف أنه عبدة » فكان هذا سببا في EE‏ 
١‏ ا وأعتق خمسين نفسا من قبيلة أمه 5 وخمسين نفسا من 3 بيه 
0 اشا > وأسقط عنهم جميع وظائف السلطنة 9 . وجاءت عجوز إلى الأسقيا داود 
i. 1‏ مئه أن «بيع أولادها - وكانوا عبيدا له إذا باعهم » إلى مكان واحد » 
رأناببيهم إذا أراد ذلك » إلى مكان واحد » حتى لا يتفرقا » فأجاببا املك : 


و 


س 


(1) حول تفاصيل نتائج الحفريات الي أجريت في غاو » حدينا aI AE EEE ٤‏ 
بصوارة خاضة _ ونتائجها » أنظر موني في الكشف 


(2) هنا ما تثبته مصادر ذلك العهد ولي مقدمتها كتابات السمدي وكمت . 


0 (1) ديشمب - إفريقيا السوداء قبل الاستعمار - ( المطابع الجامعة ) باريس ٠‏ 1962 ص 49 ٠‏ 


> 0 ق 


4 


ب ای :102 قا ركيت فم د ا خم شهد بها امون 
تأصبحوا من ذلك الحين أحرارا ‏ . ( 

وكانت درجة العبد أو الخادم الاجتماعية ترتفع بارتفاع درجة مالک ) 
تفلن ٤‏ يفن ذلك أن زناجيّة الشريف الحسي علي بن مولاي أن بن عر 
يسن أقر الأسقيا الحاج بن داود 0 تندرم أن يعفيهم م0 جميع وظائين 
ااسلطنة احتراما لمقام سيدهم الشريف 


کا أن عبيد الأمراء والولاة وخد امهم ٠‏ كانوا يرتكبون من أنواع الاعتدا, 
واتسلّط ما لا يحرؤ غيرهم من العبيد دارمل إتيانه » فقد حدث ای 
الأسقيا الحاج محمد الأول ان أعتق جماعة من الذين كان قد استرقهم سي علي . 
وقد جاء في عهده لهم بالعتق : (... ويمسك كل جائر وفاجر جوره من جندن 
وخدمنا الحائ رين وعبيدنا ورسلنا » فلا يقر بهم بضيم ولا بتحقير وتصغير ...) 0 , 
وعلى عكس ذلك » فإن عبيد النبلاء وخد امهم » لم يكن بحتق لهم أن يتجاوزو 
حدودهم تجاه عبيد وملوكي بقية النبلاء > كا أن عبيد وخدم بقية الأفراد العاديين 
لا جوز لهم أن يأتوا من الأعمال ما يجوز لغيرهم من العبيد أو الخدم الذرين ينتمون 
إلى الطبقات العلياء فقد حدث في عهد السلطان محمد بان؛ أن خلافا نشب بين 
نيبلين من الأساي سبيه أن أحدهما مرق صا تلحقة جارية الآخر » وقد رفض 
صاحب الغلام تسليمه ليعذابه صاحب الحارية حى يعترف بذنبه أمامه » فقام 
صاحب اللخارية جوع مياغت عل ج ا اوت إلى نززع ق 
الأساتي في فيه خلق كثير » ووقعت معارك وخلافات أدات إلى إضعافهم 
جميعا © . 


(1) كعت ص 102 . 

(2) نفس المصدر » ص 123 . 
(3) المصدر نفسه » ص 73 . 
(4) المصدر نفسه » ص 133 . 
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و الطبقة الأولى وامتيازاما 
5 5 50030 5 56 18 

ا 000 
. تة العائلة المالكة والأرستقراطية الرسمية ٠‏ والطبقه ر ب 
4 كان يضم عدة شرائح اجتماعية عديدة . وبأني على رأس تلك الفئات 
از العائلة المالكة وفئة الأرستقراطية الرسمية المؤلفة من الحاشية والنبلاء والقواد 
ع الأقاليم . وقد معت هذه الطبقة بامتيازات عظيمة دون بقية الفئات + قد 
زت وحدها بالوظائف الكبرى . حى أن" بعض المقاطعات كانت تخضع 
0 ي واحدة من الحكام بالإرث ٠‏ . کا أن الأسقيا محمد الاول عندما ذهب إلى 
ال نة 909 هاء عبن على المملكة أحد إخوته نائبا له > وحين تولى الملك . 
7 عدداً من ولايات الأقاليم على أبنائه © , ولا جد في قواتم الولاة سوى 
0 النبالة مثل ( فاري ) و ( فرم ) الي كانت تطلق على الوجهاء والمتنفد.ن 
دو سواهم ٠‏ 

وكانت هذه الطبقة أقل الطبقات عددا » ولكنها كانث أكثرها ثروة » 
رلك انت تعيش في ترف لا يدانيها فيه أحد في المجشمع كر عاسب ارخ 
الفتاش أن الأستيا داود كان يجلس ف يوم الجمعة ( على عاداتهم وعبيده الخصيات 
واقفون على رأسه › وكانوا نحو سبعمائة » وعلى كل" واحد منهم لباس الخرير ٠‏ 
أو يتفل أسرع إليه بعض الخصيان » ويبسط له كه 


وإذا أراد أسقيا أن يببصق 
يق فيه > ثم ملح فاه من الدخام 
دم ذلك الغهد © ع مخرج نتتيجة واحدة > وفي 

إن المتتبع للمصادر السودانية من د خرج لیج ي 


(4) 
.) 


ا ة الفرنسية ی بالة ان يعرف عند العرب 
)1( أطلق مصطلح الطبقة الثالثة منذ أيام الشورة الفرنسية ٠‏ وهو يعني بالضبط ما كا يعرف عند العرب 


ب( العامة ) . 
(2) نعم قداح »> ص 100 . 1 
)3( وهذا بالرغم من وجود جماعة من بطانته عرفوا لديه بالإخلاص وحن السيرة كعلي فلن وغيره ٠‏ 
(4) كمت - ص 114 . 
(5) كتابات السعدي وكعت» بالدر جة الأولى . 


113 — ملكة سنغاي- 8 


ون نويا من الاق لتيل ققدم ونا كانت هر 
3 ' تضمهم فيك ف فا أن الاه - 
والأفراد الذين 2 5 الاي الذين 
st‏ رق , کا تین معنا » فيما بلى : 
بو 0 ميل و بطلا كبيرة من الاشية وا يي 
ركان الك إفا جلى لي ر © يماك لله انيدم 2 
الوظفین » #والزمار يزمر ون بون باه“ . وعند نو 80 من هذ والطيمَة 
2 5-8 وتصرف مبان خاصة » تتميز بالضخامة الي تتناسب وثرام 
tf‏ 1 فعندها مات أحد النبلاء على أيام الاسقيا داور 
TEES‏ وأتى بغلاث شقوق من السوسية العالية لكفنه. وک 
ا اول نه إل تتبكت وناك صل عليه ودفن... 
دده ا 8 
م تصق عله بقرة لقرآن وذبح بقرات كثيرة وأعطي الطلبة القراء عشرة عبيد 
E e‏ 
وقد صادف أن أحد النبلاء تيأ مرة لإحداث ثورة » فرأى أن بنرك منزله 
عكان اختاره » وهناك بلتحق به أنصاره فكان عند خر وجه من المنزل 
ا ثلاثة جواريه 6 أي سرياته » وأربعة عشر نسوة من الحداديات 
المزمرات وكان معه أريع وثلاثون جملا حمل عليهم ° حدادیاته وسزياته وغائس 
حال ينعا لا ما أ به من الأزواد ...وغه "من الفرصان ضبة عش على خيول 
عزن © وة حول عليهم ل الثر وج باد © أمامه )9 , 
وعتل قدوم جيش المغاربة الى سنغاي فكدّر أهل سنغاي في ترك غاو (العاصمة). 
يقد وجد الك أنه لا يستطيع حمل أمتعته بالوسائل الي بملكها شخصيا للنقل ؛ 


)1( كتابات العدي وكعت بالدر جة الأرلى ص 120 . 
(2) هكذا في الأصسل . 

(3) تمس المصدر ؛ ص 130 . 

(4) كةا ني الأصل . 

(5) تقس المصدر ۽ ص 137 . 
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1 5 (لأسكي من قوارب كنت الي هي سفن السفر والسير أربعمائة... يحملون (1) 
3 وامتعته ونساءه وبضاعات وماله لائ أيام 55 وأما غير كنت هن السفن 
ا مماليك أسكين من كثيم إلى كدى تكرن ألف سفينة ما عدا 

(a) 

N 


وني أيام الأسقيا داود تو أحد خدمه في مكان قصي عن العاصمة هو(دندي) 
املك عبدا ليحصي ت رکته الي عادت إلى السلطان موت ذلك الخادم : 
لم ٠‏ ل 3 507 : ١‏ 
ي عاد العبد ‏ كان السلطان قد نمي شانه الذي بعثه فيه . فسأله : هل أنت من 
ي ؟ فلا ذكره بمأموريته ٠‏ سأله ٠‏ ماذا ترك ؟ فأراد العبد أن يخفي ذلك عل 
- . .0 1 5 0 2 
يرن » فقال له السلطان : ولم تخفي ذلك على الناس هل سرقنا ؟ ! فعد”د 
بيد ذلك تركة الحادم ( وهي خحمسمائة عبد بين العبد والأمة وطعام تركه في 
() أربعة عشر يكون فيها على التقدير ألف وخمسمائة صينية ( أي كيس 
١‏ غ40 الق ولان اغا ىه رك" ا 
) وسبع سراحين البقر وثلاثين سراحا من الغم ولباسه وفرسه وهي خمسة 
فرسا منها سبع نول اجار © والبائي من البراذين وسر وجها وغير ذلك من 
وضلاحه وترسه وثلائين من بول معمرات بحريش  )‏ . وقد نال اللحادم 
الثروة الطائلة من التحاقه بخدمة اللاك . فقد كان تعقيب هذا الآخير : (رحم 
لوس سفنسار وما يصيب من حرمتنا أكثر من تركته كلها ) . 
_ وقد بلغت هذه الطبقة في الامتياز أن القوانين لم تكن تطبتق على أفرادها كا 
على .بقية أفراد المجتمع سواها ٠‏ لا من حيث أن القضاة أو الميئات الي 
اک إليها النامن؛ع كانت تردد في إصدار أحكامها تجاههم > ولكن 0 
أن هيئات التنفيذ » وعلى رأسها املك ٠‏ هي الي كانت تقف حاجزا دون 


سفن بنات 


119 حب 


حال جاوز هؤلاء الحدود حر ياء 

, صط أن‎ م٣‎ ٤ 

اكام الصاكرة ضدهم 

hy‏ في يال الإرام يوطي إلى ملوك التكرور في هذه القترة 
لجع اع AY‏ 

وقد بلغي من ٠‏ ماع الق وبحضنه ويقول هذا دخل و 
به الشارع اغترارا بالأماني » أفلا يخشى أحد سر 


E 5‏ 1 ب الأكبر ويتتزل عليه خطه في الدنيا ب 1 
رن مالك اللاك أن يحل . يه العدا”. ار أ 


ف إن بطش ريك لشديد »وما ريك بظلام للعييد 


و الطبقة الوسطى ونسبتها 
ة انتظام المجتمعات تقاس عادة بنسبة أفراد الطبقة الوسطى , 
ون عذء اة ني سني 4 تكن تشكل فة مرقعة » فقد كانت في عددم 
تفرق الطيقة الأول , ولكنها كانت أقل عددا من الطبقة الثالثة بكثير ٠‏ ومن المي 
ا یر کا چت بش سنوی اع لين البانية ايوم کا شعب إلى 
ذلك بعض المؤرخين مد عين ن آنا كانت تعيش دون عمل ؛ وتكفيها مواردها من 
التجارة أ أو الأراضي اللتين لم يكن يعمل فيهما سوى العييد وا والحدم نيابة عن أفرار 
نے فا اال ف 

كا أنه من الخطأ في نظرنا أن تبرج هذه الطيقة ضمن أفراد الطبقة الأول كا 
ا إنى ذلك بعض المؤرخحين الآخرين © لأنها باسثناء القضاء الذي كان ل 
وضع خاص EE‏ سات 3 لم تكن ی الوظائف الإدارية » وإن الوظائن 
الإدارية ها دلالة ني هذا العام » لأن الوظيفة لم تكن محد دة ولا واسعة الانتشار 
بالشكل المعهود الآن > وا كانت اعتماداً خاصاً يكلف يها ذوو الحظوة لدى 
المليك ء وهو لاء إما أن يكونوا من أفراد الطبقة النبيلة الي تندرج ضمن الفئة الأول 


(1) آدم عبد ات الألوري - موجز تاريخ نيجريا - دار الحياة ( بيروت ) 1962 > ص 137 . 
(2) دیشب + ص 4 . 
(3) قدام : ص 100 - 101 ۔ 


کی 


| لجع > أو من العبيد الذين يملكون مؤهلات فردية . يجا جعل الملك يعهد إليهم 
1 ف إداوية نياية عنه ٠‏ وكلا الصنفين ليسا من فاد الطبقة السطى . ة علي 
8 م الي كان مستشارا را خاصا للأسمّيا الحا اج محمد الأول ) إنما هو عبده 
ك ,ولاة الأقاليم وقواد ابليش وهيثة البطانة الملكية من المستشارين والندامى 
ولوذراء , كانوا ما من العائلة لمالكة أو من اللا كين الكبار للعقارات والأطبان 
ا لے وكان كل منهم حينما يعهد إليه بإدارة إقاير » أو بالإشراف على عمل 
ي فإنمًا يفوض لذلك تفويضاً فرديا » ومن هنا فهو يستعين ي أعماله 
وفدبه. ا سيو ايف الإقاري 


3 
1 
1 


, 


1 سان القضاة والأئمة من الطبقة الوسطى > 


وه لاء كانوا موظفين 
٣ 3 5 9 1‏ 
من خزينة السلطان عوائد معينة 


3 وكان المدرسون 


: ويتناولون 
في المساجد من الطبقة 
على وكانوا أيضاً يتناولون جرايات من خزينة السلطان ‏ ولكن” هؤلاء وأولنك 
کانوا - في الغالب دلا باقر عليهم الملكيات الواسعة ال لی اختصت بها الطبقة 
لأيل » ولم يكونوا يشاركون السلطان ي تسيير البلاد و كانوا من مستشاربه 
53 نتهء إن حظوهم الي اكتسبوها من طبيعة الأعمال الي يزاولوما» ۽ هي وحدها 
١‏ َم مكانة خاصة بين أفراد الطبقة الوسطى + وبالتالي جعلتهم عل رعاية 
اش تت الملوك والوجهاء والعامة على السواء © . وكانت 95 الاعتبارية 
اء من طرف السلطة أو من طرف أفراد المجتمع تبقى ثابتة أو تضعف بمقدار ما 


الخاصة ضمن أفراد الطبقة الوسطى > من حيث الكلمة المسموعة من 


کر 


ریو ب ارت هري داري بالشكل اللي وضفناء , بي 
ا ره اوسا" 
ع بکتې لا يخدمون الارب الخادة لاسلطة ؛ كبقية الموظمين لآ 

35 ل 6 95 - 1 . 4 3 عن ل 
ل وه بادا فإن هذه الفئة من الطبقة الوسطى » كانت ملجأ مر 
اس ب ,كان الاعتصام بدار القاض أ 1 
: س ا ات الي أقد تلحقها د ل م بدار العاضي ا 
ي 9 2 ,مه . ل و (OO‏ 5 : 
3 ی االات پر ونا اة )للا غور ا تعد جا ,2 کان ي 
۴ ا الإمام في وجه السلطان بقصد نيه عن تعد ي الحدود الشرعية أو إرشادر 
اللي يتلاءم ومقتضيات الشر بعة الإسلامية ؛ كان يعتبر كذلان أى, 
3 : / م )3( 3 
ضي أو الإمام . 


القاضي 
الى الطريق 
مقبولا » يقتضيه واجب القا 

إن اة اكان من الطبقة الوسطى فقد كانت فئة التجار » والحقيقة أن وي« 
التجاز » كانت 'قسمين ا ما كان عل فيب من اراد راجلا مجعلانه ني 
مضا أفراد الطبقة الأول » واکن هو لاء: کان معظمهم من الاجانب وكات 
اقاليد الحكرمية تقتضي احترامهم ومعاملتهم كأبناء البلاد » وذلك اكوتهم مسلمين 
ومعظمهم من الققهاء العضلعين في الدين » فإسلامهم وتضلعهم في ثقافة العصر 
آنذاك » راهم الواسع › مكتنتهم كلها ٠ن‏ ا اا أي سبع 
جاءوا غرباء عليه في البداية » ويحسن بنا أن نجزم بأن فائدمهم للبلاد في الميدان 
الحضاري كانت عظيمة بحق” > كا أن" مباشنهم لأعقد العمليات التجارية ني 
التصدير والاستيراد » كانت تمكتن الحكومة من حصيل ضريبي له قيمة معتبرة 
أيضا © . وأن هذه الفئة منحيث الثْراء كانت تشبه أفراد الطبقة الأولى واكن ثراءها 


(1) كحت » ص 178 . 

(2) السعدي - ص 63 . 

(3) السعدي وكعت - ص 28 - 97 . 

(4) أسوي وأندري كليرسي - تاريخ الشعوب السوداء - أبيجان » 1963 » ص 31 . 
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. كان نقديا ناریا ناكس د الأول : الي كان ثراؤها عقارياً بالدرجة الأول‎ i 
آنا مها القانوني فكان ضمن أفراد امبغة الومطی فقط ؛ وانا فإن م تكن تتونى‎ 
أا الوظائف الإدارية الكبرى > ولا تولى قسم من أفرادها بعض الوظائف‎ 
الحدودة ذات لطم الفني مثل ی والهندسة المعمارية والتدريس . وكانت‎ ٠ 

وكانتها المحترمة في الميدان الثقائي » فكانت مقربة من القضاة » وكثيرا ما كان 
للب من بعض أفرادها الفتوى وإبداء الرأي 290 , 


والبئة الثانية من هيثة التجار ٠‏ كانت فثة التجار الوطنيين بالأصالة ‏ وهذه 
اله كانت أقل من السابقة ثراءاً بالتأكيد © . لأن البضائع الي كانت تتاجر 
, كانت بضائع محلية > حدودة القيمة والتنوع . والما فإن كية أرباحها 1 
نت عحدودة أيضا › وثراؤها كان أقل” من غيرها » وقد كانت هذه الفئة تشكا 
عو شقا مهما من لجة المائة في تاي 3 تلاك الطبقة الي تاز ET‏ 
التوسط » فهي لا تتدنى إلى مض الطبقة الدنيا” + .وز يترتقم إل .ص الطبئة 
فة » وإنما كانت وسطا بين ذلك ٠‏ وم تكن تتواتى الوظائف الإدارية لأن 
اقباس الذي كانت تعطى به تلاك الوظائف لم يكن ايشملها © . كا أنها كانت 
تيمم ني الغالب بين العمل التجاري والماكية العقارية الصغيرة ‏ فتجار البقر من 
له الفئة مثلا كانوا في اغالب يعملكون بعض القطع الصغيرة من الأراضى . 
يربّون عليها قطعانا صغيرة من الأبقار » وتجار الأسماك : كانوا ‏ ني الغالب _ 
5 ن بعض القوارب الصغيرة يصطادون بها ي النهر » وهكذا . ش 
0 وكان أفراد الطبقة التجارية عموما ٠‏ لا يتواون أعمالهم وحدهم ؛ وإتما كانت 
أعمالهم يساعدهم عليها عبيدهم وخدمهم والذا كان أفراد هذه المجوعة من 
الطبقة الوسطى » يحدون فسحة من الوقت للمشاركة في الاحتفالات العامة . 


1( دود كنت + ص 57 ١‏ 
(3) حمودكعت » ص 161 . 


سا ات 


ا NO ERAS‏ 
اف يات في الیلاد انوا يشكلون الطيثة الأكثر اعتبارا بين أفراد يري 
وين © . 

, _ الطيقة الثالثة ووضعيتها 

ب اليل تة الثالثة في دولة ستغاي . كانت أكثر الطبقات عددا وأقلها ا 

6 20 8 1 7 2 او 7 عذال 
الل ء ولا يد لأفرادها ذكرا ي كتايات المؤرخين السودانيين ي هذ, 
ا ١‏ إل ني هيئة الميد وعدم » الذين يؤمر ون فيطيعون ٠‏ أو يقومون بالأعمال 
فى الأسواق وي اقل :وق اللازل ٠‏ لتاب غيرهم + ون + فإنه يصح انا أن 
ين ها دة الإناج الأولى ني ملكة سنغاي . وقد تكاثر عدد أفواد هذه الطبقة مه 
وی ., حى يكن أن نقدار نسيتهم في المجتمع جا يزيد على اانصف . وهذء 
الكثرة جاءت بالدرجة الأول من الفتح والتومع » الذي رأته المملكة منذ أيام سى 
ل : وتوصعت فيه أكثر منذ أيام الأسقيا الحاج محمد الأول » وكان الفتح لا يي 
عن طريق المصالحة ‏ وإنها يم عن طريق القهر والغلية » وبتتهي باسرقاق مناطق 
بأكلها . ققد بدأ الأسقيا الماج عرف الأو كمه بان و ار اي 
انتصر فيها على (مي بارئ) ابن مني علي أربعا وعشرين قبيلة بكامل أفرادها ذ كور 
رئا © وقد بقى هؤلاء طيلة أيام الأساتي يعملون في الحقول الزراعية لحساب دار 
فلك + وس نهم اشنو بزعا غيل الت إا كم وكات يؤخل. قسم من 
أولادهم كل عام » ويباعون في الأسواق و تشعري بأنمانهم خيول أخرى 5 
منهم وهب للشريف الحسي وأولاده بعده + فبقوا في خدمتهم طيلة عهد الأسائي. 
وكان هذا الشريف ورد على كاو في أيام الأسقيا الحاج محمد الأول : ويقال إن 
سب إعطائه هذه البة : كان مراعاة لنسبه وقرايته من النبي ٠‏ وقد بلغ عدد أفراد 
هذه المبة في البداية ألا وصبعمائة : ثم تكاثروا فيما بعد . 
(1) محسود كەت ؛ ص 173-172 . 


(2) محمودكعت ؛ ص 55 . 
(3) محمودكمت ء ص 57 . 


بن هرا الأسقيا الحاج محمد الأول قبل ذهابه احج مباشرة منطقة زاغ 
ون سكانما خلقا كثيرا للاسيرقاق وكانت هذه ال منطقة قد اشتهرت دكثرة 
الائ » ولذا فقد كان من جملة من اسرقهم (خمسمائة بنّاء : فذهب 
وبا إلى کا ايتخدع انض ...ع آلات با اع أحد إن 
خيرم ا بعد كك ی حك را وتاي وعزم عل اني 
ره وبجنده وموظفيه وأتباعه مدينة تكون مقر عمله هناك ”© . 

0 1 ذهب الأسقيا الحاج محمد الأول لقضاء مناسك الحج ٠‏ بلغ عدد أفراد 
ا يزيد على الألف وحمسماتة شخص ء كان بينهم من غير العيد للدم » 
إل من مائة نفر (8) . وني السنة الثالئة عشرة من حكم الأسقيا الحاج محمد الأول 
ااه في كبر ثلاثة رجال من حفدة الشيخ مورهوكار ؛ واشتكوا إليه البؤس 
رال ة اللتين لقوهما في زمن سي علي) فكان من جملة ما أمر لهم به عشرة دام 
زتها عادوا ادتعى إخوتهم أنهم شركاؤهم في العطيَّة » فلم يقبلوا وأخبر وهم بكرمه 
اال > فذحب بدورهم » فقال لهم : ذلك رزقهم ‏ لم أقصد مشاركتكم لهم ) 
زان مت أعطاهم أيضا عشرة خدم > فشكروه » ثم قال لهم : ( لكم مني مثل‌هذا 
وم كل عام »> وهو دين علي أوجبته على نفسي مدة حاتي ) © . وكان من 
د ل تكاثر أفراد هذه الطبقة أيضا في هذه الفترة أن (الأساكي كلهم أولاد سراري 
إلا أسكي محمد وحده لاف سلاطين بر © فكلهم أولاد زوجات الا بركي 
ا يك ده هو أبن أمة) © , 

. وقد كانت البضائع التفيسة يتعامل فيها بالذهب » وكانت البضائع المتوافرة 
رة يتعامل فيها بالودع ٠‏ وكان العبيد من الصنف الثاني ٠‏ يباعون ويشير ون 


J 


(9) نفس المصدر TE‏ 
(4) العائلة السابقة لحكم عائلة الأساقي في سنغاي . 
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بالووع في صب رامن کیان کے يحرى EH‏ كات ي 5 

ون 4ل بذك امن الوزكش الروت 4( لإفريقي) أن من الفرس , 

کنا یزاوي انا عة ھکر اي ل کا يزيد لي 

يدم بتي أیضا آن مال تخازة وغيرها كان يعمل في أحواضها المبيد ٠‏ ۰ ويز 

ان بوط حين مروره بكاو (في اقرف الرابع عشر) أن امود كان حين ر 

ماقرا أو مستقكا” » وان بتبعه عبيده بحملون له أمتعته معه © عونا / 

,تح أن الميد كانوا يشكلون بعددهم جزعاً كيرا من الطبقة الثالثة ٠‏ وكا 

بقع على كراعلهم معظم الأعمال » ولكتهم كانوا في أدنى درجات ارز 

الاجتماعي 0 , 
فا فق هتي من اللبقة الاجتماعية اثالثة ‏ فهم جموعات 9 

لإرادي وافقراء في المدن ء وكاتوا في معيشتهم في وضع أقل من فئة العبيد . لأر 

اليد غالبا كانوا يميشون في متارل أسيادهم أو في حظائرهم ء ولذا كانوا في قو 
اليربي عل الأقل” ء لا يترلون لدرجة الخصاصة ء في حين كان الأ قتان بعتمدون 
في كل“ حاجاتبم على جهدهم اللا ء وكانت البطالة متفشية بيئهم في المدن 
أكثر متها ني البوادي ء لأن تلف الأعمال ني المدن كان يقوم بها العبيد » أما 
في البوادي » فكان الأقان تع عليهم معظم الأعباء القلاحية والرعوية في ضيعات 
الادة الكبار الواسعة ء وقد عرف من أسمائهم كفئة اجتماعية في مملكة سنغاي 
وازتاجية» كا أطلق عليهم أحياتا والحراطين» . وتبدو نسبتهم إلى فسبة العبيد ضمن 
أقراد الطبقة الاججماعية اثالثة » كا ضح درجتهم الاجتماعية ووضعيتهم 
لقاتونية من هذه الحكاية كا رواها عمود كعت» وهي أن رجلا أرسله الأمقيا 

(1) اتظر أا أبو فيل - التجارة القعية لمقارية ‏ أكسفورد » 1967 - ص 161 . 

(2) رح ابن بعلوطة - بير وت + 1956 - ص 83 . 

(3) سبقت الإثارة إلى أن البد تي ستتلي كان يتمد قيسته الاجتماعية أحيانا من مكانة سيده » ولكن 
هنا إغا كان يلاحظ بوضوح أكثر عل عبيد الطيقة التبيلة » أما واقع الميد داخل كل طبقة 
اجتماعية فته لا يتلق بعال عما تستحجه هتنا 

(4) كمت > ص 102 . 


عن ماذا ترك ؟ فعد د له من جملة ما عد (خمسمائة عبد بين العبد والآمة 1 
أ براحي ابقر ولائين سراحا للغم > وخمسة عشر فرسا نها سبع حيول 
العرار والباني من البراذين). إذن فد كان هذا الشخص من فرسان الملكالإقطاعيين 
لازت ثروت من العبيد والأقنان بنسبة سبعة وثلاثين إلى حمسمائة » ونسبة اللحيل إلى 
| وروته من البشر:هي نسبة خمسة عشر إلى خمسمائة وسبعة وؤلاثين » وإذا 
| ايا البراذين تكون نسبة ثروته من ال حيل إلى العبيد والأقنان هي نسبة سبعة إلى 
حمسمائة وسبعة وثلائين . 

رين لنا المرق بين العبد والقن” داخل هذه الطبقة الاجتماعية في الحرية 
انه ة التي يتمتتع بها القن" ٠‏ ؛ ولا يتمتع بها العبد » ونا فإن اللات لم يسأل 
ے. الأقنان بعد أن عد د له مبعوثه ما ترك مور ئه من تركة » وإ نما سأل عن العبيدء 
إن هم ؟ فأجابه : (لقد أدخلتهم داري وهو ضيق عليهم). وما سبق . نستطيع 
أن هي إلى الاستنتاج بأن” معظم أفراد الطبقة الثالثة كانوا من العبيد ومن الأقنان: 


ا فة أصحاب الحرف الأحرار ؛ وكانت نسبتها ي المجتمع تقل عن نسبة كل 
ى طائفتي العبيد والأقنان معا . كما كانت درجة اعتبارها بين أفراد ا مجتمع تفوقهما 
اا وترجع قل عدد أفرادها إلى قلة أنواع ا حرف بالدرجة الأول » ويرجح أن 
هذه الطبقة لم تأخذ في سنغاي مكانة أكثر من تلك الي كانت لا : وهذا بالرّغم 
فس أنها تقوم بدور مفيد جدا ني الإنتاج » لأن المجتمع كان مجتمعا زراعيا - 
عويا ن المقام الأول توه ثم فان أفواع ال حرف بطبيعتها كانت ؛ وم عل 
إل) يمكن تعريف الأقنان بالأتباع » فهم لا يرتبطون بالسيد كا يرتبط به ابيد » لأن الملاق ني 
| تجمعهم به ء تعود غالبا إل مفهوم الامتياز العائلي » أو التنفذ المهوي سيد » أو الضرورة 
3 الاقتصادية الي تجرهم على الارتباط به وخدمته . 
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“ج7777 اج جا بيه i‏ 


. إن الأحيان 9 . وإن هذه الفئة » كانت م 
ا ا اها فى سيد ”© 
ينايك : لا ت اعبار © + لي ل شار في تر 
رسمي » ولكنها كفئي الطبقة الثالئة من الى 


النجارة والمدادة والحرازة 
البلاد » ولا بسند إليها عمل 
لئان كانت نفع عليها أعباء فم 


دول اشرائح الطبقات الاجتماعية في مملكة سنغاي 

على أيام الأسيقيين كما يتبينها 

الياحث : 

أفراد العائلة المالكة 
كبار الملا كين العقاريّين 
قادة اليش 
التجار الأجانب المستوطنين 
التجار المواطنين بالأصالة 
القضاة والأعة 


المدرسين 


الطبقة الاجتماعية الأول تضم : 


الطبقة الاجتماعية الثانية تشمل : 


العبيد 
الأقنان 
أصحاب الحرف 


الطبقة الاجتماعية الثالئة نحتوي : 


(1) مود كعت » ص 173 . 
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من الأعمال الإنتاجية الهامة في البلا مياد 


الفنلالتالكف 


الظهرالتقليدي اة الشكان 


¡ _ تقاليد الحياة اليوميه 


جاء في كتاب - موجز تاريخ إفريقيا - "" : ( صنعت الشعوب الإفريقية 
ثقافتها الخاصة منالإحيث املبس والمسكن والموسيقى ولرقص والأغاني والأساطير 
بواللغة المكتوبة وفن العمارة ... إلخ . وكان الإفريقيون هم الذين صنعوا بعملهم 
وذكائهم الراث القاني في القرون الماضية ) . 
نضيف إلى هذا اعتقادنا الحازم بأن الشعوب ككل > هي الي تصنع 
رة وتطبعها بطابعها الخاص في كل منطقة » وهذا فإن” دراسة أي جانب 
ري إنما تكتمل صورنها الحقيقية » بإلقاء نظرة تصويرية لواقع حياة السكان . 
ومهما تكن المصادر الأساسية شحيحة في هذه الناحية » لأنها كتبت في فترة 
سابقة لعصرنا »> كانت فيها أفكار المؤلفين وعنايتهم متجهة أكثر نحو تسجيل حياة 
ال صة وأعمالهم » فإن" الباحث يستطيع رغم ذلك أن يصل لاكتشاف العديد من 
الحياة العامة بين السطور . 


(1) لولفيه سافليف وفاسلييف ( تعريب أمين الشريف ) » القاهرة » 1963 » ص 4 . 
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إسجيل رو لات الى استطعنا الوصول إليها فيما يتصل بواقع الحياة الما 
E‏ 06 ته لا كنت إلا الاقتصار عند حد تمر 


فى سنغاي / él‏ | 1 5 
ي ۽ ا أضيق النصرص من ذللك لعهد » ي هذا ا موضوع 


أكثر من غيره . 
٠ :‏ الأناقة الى تزيد صا اا 2 * 
لقد کان اللباس يعتبر ضربا من اي 2 5 3 ا 
اناس“ رادا خين الجهاء مرضي على أن بظهرءا في “دس زاء فضفاض أمام 
العامة ., 
ا Sy‏ 
E 7‏ 0 سي 
رتزين بودع بلصقنه في رؤوسهن f Et‏ يضعنها في الآذان , 
مدخيل بشعنها في أرجلهن ) وقد يتحلين بأشياء أخرى حفيغة مستديرة أو 
مربعة في صدورهن غالبا ما تكون من زجاج أو من نحاس . کا كانت عادة وضع 
حاقة فى طرف أحد المنخرين عادة شائعة بين ارارم التساء 4 
ركان الماك وأفراد الحاشية وكبار الموظفين بتزينون بأساور ذهبية » وسلاسلمن 
ذهب أو نحاس في أيديهم وعلى صدورهم ‏ . 
ی زد ا ل ارق ال ع زوه ب 
في حقله طول النهار ؛ ومن له تجارة أو حرفة يظل" في د كانه " » وهكذا . 
مهناك سم هام" من أفراد المجتمع كانوا يعيشون متنقلين وراء قطعان الماشية 
وغالبيتهم كانت من الطوارق ومن أعراب البرابيش . 
وكانت المرأة تقضي أوقاتها غالبا 5 المنزل »2 تطبخ الطعام وتطح. الدقيق 


(1) السمدي وكمت - ص 33 - 81 . 

(2) السعدي ص 13 - 18 - 131 . 

(3) دولافوس - أعل السنغال والنيجر - ص 117 . والظاهر أن ذلك كان عادة موروثة منذ القدم 
لدى سلاطين الغرب الإفريقي » كا تثبت ذلك كتابات الرحالة العرب من أيام غانا ومالي . 

(4) انظر السعدي أثناء الحديث عن ( جني ) بصورة خاصة . 


20 


_ ران هناك قسم من الناس يعيشون من صيد الأسماك على النيجر 
نها » ویشترون به حاجاءهم من السوق . ٩‏ 


اا اين يفضي س جزءا من لهم في سمر ويطياون السهر وقد 

ET.‏ نت "نهنا + اماق هة فإن ع ف 
في بعض الیو أيضا » أما في بقية البالي فإن عجتمع سنغاي كا يفهم من 
م السعدي ” كان :فيما يتعلق جهذه الناحية على قسمين؛ فالذين هم خدمات 
سهلة مثل كبار الملا كين وبعض التجار والعلماء » فإنهم يسهرون حى وقت 
بر من الليل » وكثيرا ما يحد المارّ في الشوارع أناسا يسمرون» وقد أخذوا أمكنة 
3 على الأرصفة . 


؛ فيبيعون 


أما الذين يقومون بأعمال مجهدة خلال النهار مثل أصناف العاملين ني الحقول 
لأسواق » فهم ينامون مبكرين في العادة . 

1 رأنشية أيام الأعياد الدينية 0 يوم تتويج الملك ٤‏ غاو 34 حيث يبيت معظم 
اس بعاصمة سنغاي ي ما يشبه العيد ¢ وسمع الصخب والغناء ودقات الطبول 
تلف أحماء المدينة ٠.‏ 

' ويبدو أن الفروق بين الأعياد الدينية وبين عيد التتويج تظهر في كثرة الغناء 
اوسيقى وضربات الطبول في يوم تتويج الملك أكثر منها ني مناسبات الأعياد 
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De : 
e 000 
فيه مناصب‎ 


5 3 
الغالب طلبة القرآن ومن يوجد من 
4 المنزل 4 أصرئه مأدبة لطلبة القرآن ¢ حيث يتلون أيات الرآن الككر 
يك ماك تأر من الليل ؛ وقد يستمرون على ذلك لعدة ليال . 
, أعماهم في الغالب بتوزيع صدقات عليهم من الألبسة والدخن أو التقوو, 
ويدفن المت ي الغالب يوم وفاته أو ف الغد » ولكن أفراد الطبقات العمل 
في المجتمع مثل السلاطين والولاة 
إلا بعد أيام من موتهم ۳ 
وكانت لعائلة الأسائي مقبرة خاصة في غاو ) » أما بقية أفراد المجتمع فل 
| 
مقبرة واحدة في كل مديئة وقرية . 
وكانت السوق وخاصة في المدن المامة تحتويعلى دكا كين للجزار ين وللحدادين 
وللإسكافبين والنجارين وجار الأقمشة والحبوب ٠‏ | 
أما سوق المواشي وسوق العبيد فقد كانت لكل منهما رحبة خاصة بها . 
ولب سكان القرى والفلاحون والرعاة إلى الأسواق ممتطين الأحمرة أو 
راجلين ؛ وقليل منهم كان يعتطيي البغال ٩‏ : 
وصف مناسبات التتويج إلى كتاب تاريخ آلفتاش » للقاضي محمود كعت 1 
(2) لقد توقر على ذكر هذا كل من السعدي وكعت . 
(3) لا يزال بنازها قا ما حت الآن في غاو ( ينظر قداح » ص 64 . ودولافوس - أعلى السنغال ‏ 


(4) الحسن الوزاني ص 76 . 


ايت في خشوع كبير ؛ ويتصدار الحنازة بو 
6 وكان یکر الجمهور 2 الحنازة حر 


_ ريدو من أسثلة الأسقيا محمد الكبير الي كان قد 
إل مته أن يفتيه في موضوعاتم! » أن" التعامل في | 
07 ہی الأحان " . 


دجهها إلى الإمام المغيلي , 
لسوق لا يجري بدون غش” فى 
3 1 زف كان من ضروب حيل التجار والمتعاملين كا كانت أسواق سنغاي 
إن الفش > فبعض التجار ينفخون الآتان أو البقرة أو الحمل ليصل إلى اشر. 
تفع في السوق ؛ وبعضهم يخلط السمن بالعسل ليبيعه على أنه شهد مصفى , 1 
١‏ ما الربا والشراء بالتأخير + ثم إرجاع البضاعة وإجبار صاحبها عل قيرلا بعد 
إن رکون المشتري قد استعملها لحاجته إن كانت ألبسة أو قاء ء فكان. الغاء 
ا ابض ع و السام 
| وكات السرقة عرمة انوا وشرها . وكذا الاعداء ي اناعم » ررکم 
الئل كانت تقوم ببجومات على بعضها وتقطع الطريق بشكل جماعي لا فردي » 
بات المصالحة أو انكسار أحد الطرفين وفرض شروطه > كل واحدة منهما 
ْ حدها الي تنهي مفعول لاصيا الجماعي 3 e‏ کان الملوك يتدخلون أيضا 5 
اة إذا كان الأمر له تأثير في اقتصاد البلاد أو أمنهاء أو أنه بل تبديد حاة 
ناس في مدينة من المدن الهامة » وذلك كا كان يفعل الأساني مع الطوارق حين 
مون بين الآن والاخر على تمبكتو . أو يقطعون الطريق على التجار الوافدين على 
لاد سنغاي . 80 
| بدو أن المرأة كانت لها حرية واسعة في مجتمع سنغاي › فالفلاحات كن 
مان بالحقل مع أزواجهن ٠‏ كما كن" يقمن بإيصال الغداء للحقل خلال النهار . 
هما كان الحقل بعيدا عن المنزل . 
لو المكتبة الوطنية » ج 37 ورقة 9 . 
() إذا أخذنا ما اتفقت على ذكره كتب الرحالة والتجار المغاربة والمشارقة على السواء في تلك الفترة 
' بأن مثل هذه العادات ر مما جلبت من الخارج » خاصة وأن الأسواق كان يرتادها كثير من الأجانب , 
؛) انظر كمت ص 112 - 239 - 264 . 
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)0 
والمجوهرات E5 ٠‏ 75 0-4 8 
ا أنها تأثرت كثيرا لدى العامة بالإسلد 


3 ات التساء بارج‎ Lf 
. 1 و رة في المجتمع : وكان لكد‎ ۷ 

TN 1‏ الحرا متشرة بک ر من الرچار 
و ks‏ کا من التساء أخلاء كذلك () 1 7 ر 


خليلات يتسرو مجن 


مو قي ينل الفصل تي معظم الحلافات الي تجد بين الناس , 


وكان القاضي 1 د 
ع سبد جود ا أموال اليتامى والغائيين 


زی ا مك أن يسئل إليه الباحث من النتائئج حول هذا اموز 

ناما » فلعل ما يمكن ان + ey‏ حول هذا الموضوم 

ر إن بيه هة في ليها فوب لقت لني عليها القاليد الي تسر 

أصبًا من عتاصر برلاية: وأعرى سابقة للإملام » كا كانت لآثار لطر 

وان للبت ذال :نام ات ابا ولكنها في ا مساكن والالبسة أك 
و كانتي ك اا يلي عن اص 


2 المساكن 
کان الفلاحون في الأرياف يبنون مساكنهم في حقوهم > أو آم يتجمعون في 

قرى صغيرة قرب عدة آبار أو ينبوع > أو على حافة التيجر أو أحد روافده . 
ويبدو أن المحلة الي دانى سكانها الألف كانت تعتبر مدينة © . 

الت ل سس هت 

(1) اتظر كمت أثناء الإشارة إلى ( الزناجيات ) اللائي يبعن الأمتعة في الأسواق . كا أنه في مواضيع 
ككيرة من کناب يشير إلى و جود نسوة يعملن في التموق بشكل متواتر . 

(2) يذكر السعدي » ص 109 > ووو كمت > ص 97 ء أن أفراد العائلة المالكة لم يكونوا 
يتحر رون كثيرا في نكاح من تروق هم من يين أخواهم وقريياجم » وخاصة في عهودهم المتأخرة ۽ 
يك أصبحت عادة اللواط متتشرة يشكل مروع وخاصة بين أفراد الحاشية وكبار الموظفين , 

(3) يذكر السمدي حالات عدم و جود قاض بتميكتوء لسبب من الأسباب» فيلح عل تعطيل مصالح 
الناس بنلك » ويشير إل القلق الذي يظهروته في تلك الأوقات . 

(4) انظر دولافوس - أعلى السنغال + 2 ص 209 . 
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يح 


3 ل ئاذ الناء الأساسة هن : الأ 
7 رات موا ا خصاص ٠‏ امير الطبيعي أ 
: والطوب ) وكانت بنيتهم ي الغالب على شكل دا 


0 
ريل ومرتفعة . 


والاصطناعي 
ثري ينتهي بقبة حادة 


٠ 


ون يينون بابخير ؛ فام يبنون مقدار ذراع دائري أو ذراعین م بترقفون 
0 يمف » ثم يبنون أقل منه » ويتوقفون أيضا حى يف + فإذا ما وصلوا الى الا تنما 
اقرب ۽ عند ذلك يسقفون »> وكذا کان الأمر لدم 9 بالنسبة للطين - 


٤‏ ا کا نوك بالطوب فإہم يبنو حی النهاية يسقفون )و 
| وكان الغالب بين أبنية القرى وا مدن هو أكواخ بيوت الفقراء البية مسن 


أو المسقوفة به . وقد كانت تشكل نسبة وجودها في : : 
لاد 1 تشكل نسبة وجودها في مبكتو سنة 510" 


4 
د ا 
5 


1 - 3 
اف المدننة . 
لمديئة 


٠‏ وكان الذين يبنون باب حير الاصطناعي أو بالطوب هم ا موسرون وحدهم تقريبا 
غرم فأغلب بناياهم أكواخ ٠‏ وقد يعتنون بها » فيبنونها بالطين أحيانا . وكان 
شلب على السقوف الأخصاص 2 ولکن الموسرين يغلفون من الداحل باحر أو 


O, 
ا وكانت قصور الملوك والمساجد تمتاز باتساعها و باحتواتما على عدة مداخل‎ 
. ل ا كانتت توجد بها الأقواس‎ 


وكانت الأبنية بالحجارة قليلة جدا ٠‏ لدرجة أنه لم يتناه إلينا وجودها إل في 
يوت الخاصة وبعض المساجد ش 


[1) لين الإفريقي - ص 81 . 

(2) موني - الكشف - ص 312 . 

(3) الحسن الوزاني ( ليون الإفريقي ) - ص 22 . 
) دولافس - + 2 - ص 91 . 


ت ]13 جه 


E‏ كافوا يه 
زک !م ر 
ا عي آي هاب علال اليل م نالنيل(الزيجر 


و - الألبسة 
موس يد فبلاع تيمم 1 عراة ٠‏ 
ف ور ت اعتنا تیم عد اجار مرحلة العري منذ القرن الحادي عو 


تقرياء بفضل إ۲ E‏ 
يتخ فخ عن م اماق فا ماي ن الليسة ون 


كان حب قدرته 

ا ا لكي ين غلم من المكم كان له حولي عشر. يكيس من 
:ي ين كان به اققات اء روماه في حال فضفاضة زاي 
وان »وبر في آیجلهم متادیل ملو كناك : 

ذا ظعاءة فكترا ما كان بوجد من بيتهم لايس القميص الممزق ٠‏ وني الغالب 
کات يفون بلياس جب واحدة وبروص ٠‏ 

وكات السراويل محشرة ء ولكن استعماها من طرف الطوارق كان أكثر من 
غيرهم أن نهد ير أن كذ جنا بن ار منجلياب واحد : و e‏ 


ف د وتبديلها . 


ا لال ل فاش مناطق فى الشمال ال من اللاد 0 


(1) ص 7 
(9) سي سة 50# كانت الآمة تسير عارية حي يى بها ( انظر أسثلة الأسقيا 7 


(3) كمت ء ص 170 -181 . 
(4) ريشي » ص 240 . 


الفصسل السرايع 


الا 


يدأ انتشار المعارف الصحيحة عن الكون في سنغاي براسطة الإسلام ٠‏ ولذا 
زمر كانت معارف تلك البلاد إسلامية في اتساعها وحتواها » وقد تعمّقت هذه 
/ رى يتمكن الإسلام التدريجي في المنطقة © . وكان اوّل أثر اه 
ا ثر المفاهيم السحرية الي ا 
8 على عقول الناس وجو حياتهم » في الم ين د وأنه ااا على هذا 
اراقع > كتب. أحد المورخين الإفريقيين يصف أثر الإسلام ني إصلاح المعارف 
0 لس : إن" الإسلام 4ل يأت ‏ فقا 
المجال اکل ید وطزيك: ,وبذلك نقد طود ر الحياة الحضارية وطبع 
يت اريخ الفريقي منذ ذلك اين ». " 


وقد ذكر كل من ابن عبد الحكم في « فتوح مصر » : والبكري ني «المسالك 
و لك » : أن الإسلام دخل في وقت متقدم هذه المنطقة » ويذهبان إلى أن 


)0 نظر موتاي - العام | » 1963 › ص 67 . 
0 (3) أسوى 0 › ص 36 . 


ع للملا 1 
وی فا إفريفيا ني عن 826 يلاد ووصل إلى مكان ے , 


ةر اف وس 
عقبة بن لاح ند زار هذا إيكان الرحالة بارت سنة 1857 وحد ر اد 
< 5 جودو 
ر ماء الفرس ) . | اعتماداً 1 
الحالية والنيجر قي جبال طومو ٠‏ و كل هنا ۾ تر 


بين حدود ليبيا 
لاذ برونشويك ف 5-3 
ارت في أيام عمبة: قي مس 
والبكري " . 
55 نستطيع أن جزم بأن الإسلام وصل إلى حدود هذه المنطقة ف 0 
ا ابي شل هنا ازبخ عل داوعا وإعتناق اناس ي . 
و اواسع مع السكان في سنغاي » هناك » كان له أثر ني ر 
0 منذ بداية القرن النامن » ولكن هذا التأثير كان في البداية ضعيفاً بدرن 
: 4 زد كب القلقشندي في القرن الثامن عن سنغاي :ااهل هذه المرر 
كير نيهم الحر ء يفم عباية به حى أنهم في بلاد الكفار منهم يصيدون انين 
الح لجقيقة لاي “وني كل :وقت يتجا/كون. عند ملكهم بنسببه ؛ ويقول 
اخم : إن" فلانا قتل أخي أو ولدي بالسحر » والسلطان بعکم على القاتل 
بالقصاص وقتل الساحر  )‏ . وعبارة « بلاد الكفار منهم » تفيد أن هناك أقسام 
لفك نا كان لمفعول الأفكار السحرية فيها مظهر أقل وطأة من غيرها . 


له عن المؤضوع الزن قط رمكع أن ی 
التاريخ الذي ن ميد ال 


لقد أسلمت سنغاي في القرن العاشر للميلاد › وبقيت جزءاً من مملكة مالي 
حتى ناي القرن ارابع عشر » ونعرف أن الإسلام قد النشر بشكل واسع وكين 


(1) برونشويك - محلة حوليات معهد الدراسات الشرقية - العدد الحامس لسنة 1647 » 
( الحزائر ) > ص 96 . 
(2) القلقشندي » ج 5 ؛ ص 291 . 
د 124 سنا 


ا واحياة فيها » خلال هذه الفيرة »> ولا استقا- سنغاي عن مالى و 5 
i‏ أول وهلة دولة إسلامية في معارة ا 
0 ر هرت من أول وهلة دولة إسلامية في معارفها وعقيدما ‏ . غير أن كثيرا 
ف تارف القديمة الوثنية الستمدة من السحر بقي لها وجود حى بداية عهد 
لين في سنة 1492 . 


» و إججهد نفسه مؤيسس الدوة الأسيقية الأول الحاج محمد توري الكبير‎ ١ 
التنهاء على كل المعارف السحرية القديمة لأنه اعتبرها أوهاماً لا تليق بدولة‎ | 
اک تة عن العام ؛ ويتبين ذلك من الأسئلة ال استفی ا الإمام‎ 
واستنصحه بواسطتها » فقد جاء في السؤال الثاني : « إن أهل بلادي‎ > 0 
¿ لاون ألم مسلمون ومديتتهم و والجمعة لكان اغات المي‎ 
,زلغ بعد أن كانت كلها بلاد كفر وأهلها عبدة أصنام » فقام عليهم بعض‎ 
2 اد مؤلاء السلاطين مع أتباعهم 4 فقاتلوا أولئنك الكفار وملكوا بلادهم‎ 1 
كنوه بالإسلام أكثر من ثلاثين سلطانا قبل سني علي وكان أبو سني علي‎ 
ن أهلها وهم كفار وكان سبي علي من صغره إلى كبره كثير الإقامة عندهم‎ 1 
لشأبينهم وتطبتّع بطباعهم ... ثم بعد موت أبيه قام على سنغاي وقاتلهم‎ 
ی غلبهم وتسلطن عليهم »> ومن صفاته أنه ينطق بالشهادتين ونحوهما من ألفاظ‎ 
ل ولكن لا يعرف لذلك حقيقة إتما يقول ذلك بلسانه ... ويصوم‎ 
ويتصدق كثيراً بالذبائح وغيرها عند المساجد ونحوها » ومع ذلك يعبد‎ 
ويضداق الكهان ويستعين بالسحرة وحوهم» .ومن هذا تبين أن الاتجاه‎ ١ 


() أسئلة الأسقيا محمد وأجوبة الإمام المغيل عليها ‏ مخطوط بالمكتبة الوطنية ٠‏ تحت رقم ج 
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المعاردف 3 ثم إتخاذها الشكل الإسلامي الذي عرفت به ٤‏ مل 55 


نحو إصلاح 0 
بداية عهد الأسيقيين 


إنما بدأ بصورة واضحة مع 


وقد كانت المعارف في سنغاي عبارة عن صورة طبق الأصل لا کان 
بلدان المغرب » وهذا ما حدا ببعض المؤرخين إلى القول بأن” هناك ما يشبه الاستمى 
نكري الي في ني نارف الي كفت مفاهيم الناس في بلاد التكرور «) 
غير أن هذا قد بفسر بتحسن العلاقات واستمرار الاتصال التجار ي السار 
المثمر لفنرة طويلة بين بلدان المغرب ويماكة الأسيقيين » ولا أثر للاستعمار فيه , 


وقد انهم الحسن الوزاني الفامبي " المؤرخين المسلمين الذين سبقوه في الحدين 
عن بلاد 0 مثل ابن بطوطة والمسعودي ٠‏ بأنهم لا يعرفون منها إلا" انر 
الممتد بين النيجر وحيرة تشاد › r‏ ا 
في كل البلاد الواقعة تحت نفوذ الأسيقيين منها » وكتب عنها « يوجد بها كثير 
من دكاكين الأطباء » ومكاتب للقضاة > ومنازل للفقهاء وكثير من المتعلمين ,0 
وإن المعارف الي كان يعالج بها أولئك الأطباء : والأحكام الي كان يصدرها 
أولئك القضاة ٠‏ «المعلومات الي كان يتدارسها الفقهاء ويشيعونما بين الملا فى 
سنغاي ‏ والفاهم الي كانت تملا عقول المتعلمين ٠‏ كانت كلها هي نفس 
المعارف والمعلومات والمفاهيم الي عرفها العالم الإسلامي حى ذلك الحين . سواء 
في الديانة أوني الرياضيات أوني المعارف العامة» أما المعلومات الدينية فقد عرفتها 


(1) تحسن الملاحظة هنا » لا أبداه الملك من استنكار ما لا يتلاءم مع الإسلام وتأكيده على 
وجود ذلك خلال الفترة السابقة لحكمه مباشرة . 

(2) غويبي - الإسلام في إفريقيا الغربية الفرنسية - باريس » 1952 » ص 30 . 

(3) بوفيل » ص 56 . 

(4) نفس المصدر » ص 148 . 
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ا على المذهب المالكي 3 وأما بفية المعارف الأخرى 1 فقد كانت قدراً 
ييل كل ما حقتقه المسلمون في الإدراك العلمي حى ذلك الين © , 


عرفت ون سنغاي على أيام الأسيقيين كل المعارف الي توصل إليها العالم 
لاي ۽ واه عن طريق الگنب الي كانت ترد على أسوقها بكميات كيرة . 
ان . طريق الفقهاء التجار الذين كانوا يذهبون للتجارة » وي نفس الوقت 
)رين ويعلتمون » أو عن طريق الطلاب السوانيين الذين عرفت عنهم في 
د الوه حركة دائبة بانجاه شمال إفريقيا ومصر ٠‏ للدراسة ٠‏ وكانوا يعودون 
ا امتهم فيشيعون ما تلقوه من معارف بي البلدان ال لي كانوا قد قصدوها 
رمد 9) , كا أنه أنجر الكثير في هذا الميدان عن طريق العلماء الذين 
ان ولوك الأسيقيين يعملون على جابهم من مناطق العالم الإسلامي المختلفة 
س دلو هم من ضروب المساعدة ما محملهم ي كثير من الأحيان 
ي اة لدة طويلة + كا فا مع الى باشلا البيلي يع عدد آخر 
علماء فاس ومراكش . وکل هذا نجد له صدى واسعاً في كتابات السعدي 
١‏ کت رأحمد اباق ر )( وغيرهم من مؤرخي هذه الفترة . 


د أن سنغاي على عهد الأسيقيين مرت بطور الأخذ في ميدان المعاوف 
دة الأول فقط . الي استمرت طيلة عهد الأسقيا محمد الأول ( 1493 - 1528) 
بد ابنه الأسقيا موسى ( 1528 - 1531 ) › ثم دخلت ني طور الإنتاج 


ص 53 . 

السعدي عدداً من أسماء العلماء الذين جاءوا من المغرب للتدريس كا يذكر أحمد بابا 
جملة من العلماء الذين تغر بوا في السودان لطلب العام في المغرب أو في مصر . 
) ابن مرم - البستان في ذكر الأولياء واعلماء بتلمسان - المزائر 1908 > ص 71 . وأحمد 
بابا - نيل الا بتهاج بتطريز الديباج - فاس » 1898 »> ص 230 . 
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نے : أبحة شلال الفترة الممتدة بره 1 
إسماعيل و15 - 1559 ) سی نباية أيام ١‏ با داود في سنة ( 582 ) د , 
واست 300 بداية العهد المغرلي سئة 1591 . فقي خلال هذه الفيرة المي 
a‏ , 6 : 2 

ى النقه والمنطق والعروض والتحو والاربخ الفها علماء سودانيون ‏ 
م ال ل ان فى 7 
كا دعي بعض العلماء السودانيين للتدريس في ومح ا ی ن من أشهر 

«a E 

النقيه المفسّر ( ابن عبد الرحيم ) © . 


ف هذه الفترة ألف الفقيه أحمد بابا التمبكي كتابه المشهور ب ( نيل الابتهاج 
في تطريز الديباج ) ثم ألحقه بمؤلف آخر في نفس الموضوع هو ( كفاية 
لمحتاج بتطريز الديباج ) » وقد أصبح الكتابان من هم المراجع في موضوعهما 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي > ولا يزالان حى اليوم . وكان من العلماء 
اسودانين الذين عرفوا حارج بلادهم » وأصبحوا حجة سواء بتضلعهم أو 
عؤلفاتهم العديدة تي كثير من معارف المسلمين حى ذلك العصر محمد بن أحمد 
نكري بفيع © وحمد بن حمود أقيت وبحمد بن عمر بن محمد أقيت ولوف 
دنه 


وني آخر هذه الفترة حصلت لال أقيت فبرة النفي الي قادهم المنصور 
الذهي خلالها إلى مراكش » حيث أنهم ( كانوا من لحم الوجاهة الكبيرة والرياسة 
الشهيرة ببلاد السودان ديناً ودنا » بحيث اد فيهم الأغة والعلماء والقضاة › 
وتوارثوا رياسة العلم مدة طويلة تقرب من مائي سنة ... ولا فتح جيش المنصور 
(1) برنود فيلار » ص 59 . 

(2) انظر أحمد بابا - نيل الابتهاج - ص 7 فما بعد . 


(3) غوسي ؛ ص 62. 
(4) أحمد بابا التبكي - نيل الا بتهاج - ص 370 / 377 . 
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اوا أبقاهم الباشا حمود على حالهم » إلى أن كانت سنة اثنتين وألف > 
امل اردان قد سئموا ملك ال مغاربة ء وآنسوا منهم حلاف ما كانوا يعدي 
ب الأول » وكانت آذانهم مع ذلك صاغية لآل أقيت ٠‏ فتخوّف 
رمه وھا شن انيم آله + فقبض على جماعة كبيرة منهم » كان 
يي العلا'مة أبو العباس أحمد بن ثلاثة أحامد بن عمر بن محمد أقيت المدعو 
اس بايا صاحب تطريز الديباج وغيره من التأليف ٠.‏ وانتهبت ذخائرهم 
ر ...قال في بذل المناصحة : ( سمعت الشيخ أبا العباس يقول : أن 
وني كبا وقد نمب لي ست عشرة ماثة عبلد ... ولا سرح الشبخ أبو 
١‏ ور لنشر العلم وأهرع الناس للأخذ عنه » ولم يزل بمراكش إلى أن 
ى النصوزء لأنه ما سرحهم حى شرط عليهم السكنى بمراكش ... ولا خرج 
.اكش قاصداً بلده » شيعه أعيان طلبتها .. ) "© , 


. هنا يبدو لنا هذا العالم السوداني المثال الحي لتضلع علماء» التكرور 


كانت جميع أنواع المعارف تدرس وتستوعب وتناقش بواسطة اللغة 
روا وكانت هذه اللغة هي لغة الكتاية الرسمية والثقافية على السواء » غير أن 
بس للعامة في المساجد كانت تستعمل فيه اللهجات المحلية بعد صلاة 
1 حيث يعقب امرجم الذي كان ني الغالب أحد مساعدي الإمام » 
سى العامة حتوى خطبة الإمام »> وكذا كان الأمر ني الأعياد . أما دروس 


10 . 
سعدي » ص 170 . ودولافوس (أعلى السنغال) + 2 ص 351 . 
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ریک ٠‏ ني يكيل مرك في تاريخ الماك المودائية في غربي زربو , 
کی ایس لال عهد الأساقي من أن يعيشوا ع عصرهم في جال لرن , 
0 ولك بواسطة الإسلام والاعة العر ية ء و تظافر جهود الملول إ4 7 
وداس رنه ني يلادهم ما لمك » وف وات طرف اجار وإمكار. 
ويه ني جب عدد کیو من التقفين من الب ومصر »كنا كان لحم اليل 
وین يتنهم ي سبل غلم عوو: هام في تحصيل هذه لمارف من مر کې 
ف وإن قت دولة سنقاي ححلال عهد الأسيقيين القئرة الأول في ايمر 
ولاعذ ‏ زا ما لئت أن شاركت بدور واضح بعد ذلك في ميدان الإنتاج 
التبادل » ذاخل طاق الحضارة الإسلامية 5 


E‏ كر 


١‏ كانت ملكة سنغاي إلى حين سقوطها أكثر الممالك الإسلامية الكبرى في 

إل الإفريقي تطبعاً بمفاهيم الإسلام » ولذا فقد سجل ها المؤرخون » اهتماماً 

يرا بنشر العلم وتشجيع رجال التعليم وجموع الطلاب . وكان ذلك مستمدا 
1 / الأول من توجيهات الإسلام 0 

وقد جل كل من الحسن الوزاني وكعت وأحمد بابا "© أن مراكر الثقافة 
علي التي يكثر بها المعلمون والطلاب في مملكة سنغاي » كان يعهد بالإشراف 
ايها للقضاة وحدهم » وذلك احتراماً ها ؛ ولا يدخلها السلاطين . ورجال الحكم 
لت فى المناسبات الدينية فقط . ولا يفهم من هذا أنه م يكن لها ولاة » ولكن 
وون الأهالي فيها كان القضاة يضطلعون منها بأكبر نصيب ؛ مما يؤكد الأهمية 
والعناية اللتين كانت توليهما المملكة للحركة العامية بالبلاد . 

وكان المعلمون في جميع جهات المملكة الأسيقية ‏ على اختلاف طبقاهم - 
لون باحترام كبير » سواء من طرف الأهالي أو السلطة © . وهم يتفرعون إلى 
1 لي قداح » ص 133 . 

( وس إفريقيا » ص 28 - تاريخ السودان » ص 101 - وئيل الابتهاج »؛ ص 230 . 

ع قداح ؛ ص 143 . 


27144 


: طائفة لمن وطائفة المؤد”بين ( الأساتذة ) . وكانت طائفة الأ 


1 وله ع 0 n‏ بدو 
وا جوز سس يتين الأسيقين " + رغال ماتصلهم هذه الاجر م 
طرق القاضي 3 لأن القاضي ۽ کان هو الذي بتو الإشراف على ال 


كانت توكل إليه مسألة العناية ابراه الطلون 


E‏ لتا فقد 
التعلمية في منطقته » وبالتالي ۵ 


بم المرايات واهدايا عليهم وعلى معلميهم 
التعليم الابتدائي ومرحلة التعليم الثانوي والعالي . 


وتوزيع 
وكانت مراحل التعليم 
مرحلتين أساسيتين : مرحلة 


وبول الندريس في بلرعلة الإنتدالية ج 0000 وكانت ر 
كيه في جم مدن رالرى » وني هذه الأخيرة كثيراً ما يتخذ المعلمون لطلا. 


r E I 
حالس قي العراء و کیت ظلال الأشجار إلا أن الغالب أن تكون هم دور حاص‎ 
(3) قرب المساجد‎ 
ولكنه لم يكن‎ ٠ ركان معلمو الكتاتيب يتولون أعملهم بشكل حرفي البداية‎ 
أنفسهم کا ا مهنتهم 3 مثل‎ ٤ يتصدى لمذه المهنة الا من بأنسون‎ 
کټ عل‎ 8 il حفظ القرآن والإلام بمبادىء في اللغة والفرائض‎ 
المواد الأساسية في مناهج الكتاب » ومن هنا فقد كان عمل الكتاب هو ئة‎ 
الطالب للدخول في المرحلة الثانية من التعليم بعد ا يكون له للام كاف پاناس‎ 
وشيء من اللغة يمكنانه من فهم الدروس «المناقشة في حلقة الأستاذ یل‎ 
ركان الأطفال يدخلون الكتاب في السن اللخامسة غالبًء ويحضون فيه مرحاة‎ 
الصبا بتمامها » ولا يدخلون المرحلة اللاحقة إلا بعد ذلك » ولذا فقد كانت‎ 


(1) ليون الإفريقي » ص 21 . 
(2) كمت » ص 183 وما يليها. 
(3) نعم قداح » ص 145 . 
(4) نفس المصدرء ص 144 . 
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و الكتاب ضرورية لكل طالب » لأنه بدونما لا يتأهل لزاولة الدراسة فى 
ع ريل 99 » وقد كان عدد الكتاتيب مرتفعاً في مملكة سنغاي ( ا 
ايا دمل على عدد كبير من التلاميد أيضا ( ذكر الشيخ محمد بن أحمد 
در مكتب المعلم علي تكريا يوم الاربعاء بعد علا القهر © ۽ رمل 
انه يأتونه عمس ودعات وبعضهم عشر ودعات على عاد-هم المسماة الأربع 
: نحصّل قد"ّامه ألف وسبعمائة وعشرون ودعاً » قال الراوي المذ كور أسرحت 
يى إل ألواح الصبيان المتخذة في عرصة داره وعددت منها مائة وثلاثة وعشرين 
ا ) وظلننت أن تكون جملة القرآن محصلة في تلكم الألوإح ) * . ومذا ب 
ر بلي أفكرة واضحة عن مدى العدد الكبير من التلاميذ الذين كانوا يرتادون كل 
کاب . وقد بلغ من تقدير الرسميين لدركة مدرسي الكتاتيب أن ولي كاك 
لني ف زمضان ( من كل عام ... بصدقاته وهداياته » ويفرقها عليهم 
وإنا كانت ليلة القدر يأمر بطبخ الطعام ‏ ثم يمعل المطبوخ ني المائدة » ويحملها 
ك رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان المكتب ٠‏ ويأكلونما والقدح على رأسه » 
و قاعد وهم قائمون يأكلرن تعظيماً هم ) © . 

' ركان طلبة القرآن ومعلموهم على أيام الأسيقيين » لهم مشاركة اجتماعية 
راسعة أثناء الحفلات التأبينية والو لاثم » حيث جرت العادة أن يستدعوا أثناء 
العامة والأفراح للمنازل ٠‏ فيرتلون جماعياً ( عشرينيات الفزاري وتخميسها 


(2) بوفيل نقلا ( عن ليون الإفريقي ) » ص 148 . 
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لرفيات قإنہم كانوا يرتلون القرآن حى وقت متأخر من اليل . وقد . 
على ذلك لعدة ليال » وتوزع عليهم المدايا والصدقات على ور رن 
الشخص الترى ومكاتة عائلته : فعند موت أحد الأساقي مثلا ر ىري 
بقراعة القرآن وذبح بقرات كثيرة : وأعطي الطلبة القراء عشرة عبيد ومان ٠.‏ 

إذن » فعلى هذا التحو ٠‏ كان للكتاب وعلميه وطلبته مسن الفا 
والاتتشار على عهد الأسيقيين في سنغاي . أما التعليم الثانوي والعالي . ور بم" 
الفؤرق بينهما واضحة : وإعا كان ني كل المدن الكييرة مساجد بعضها ر 
والبعض الآخر كبير » وكانت المواد الأ كر وضوحاً وبساطة تدرس في اساي 
الصغيرة : مثل النحو والفرائض والبلاغة » كا كانت الكتب الي تدر ى" 
منها بتلك الي لا تحتوي الكثير من التفصيلات ٠‏ وتدرس في المساجد الصذيرة , 
قفي تنبكت ملا » كان التدريس في مسجد الونكريين من النوع الانوى , 
الني يتقل إلبه الطالب مباشرة بعد أن يكون قد أنمى تعلمه بالكتاب. أما فى 
جامع السنكري : فقد كان التعليم من التوع العالي » حيث تدرص المواد ى 
شكل اختصاص وتناول بتفصيلات واسعة » وتتاقش المسائل فيها على مستي 
أمّهات المؤلفات الكبيرة الي عرفها المسلمون حى ذلك العهد © . وكان لب 
يجلس للتعليم من هذا النوع الا" أساتذة متضلعون قد أحاطوا بكل جزئيات الوا 
الي يدرسوما » وكان بينهم كثير من المغاربة » وما يدل على تضلعه ‏ 
أولا : إن أمهات الكتب الي كانت درس في اشرق والغرب العريية : 
كانت تدرس في السودان خلال هذه الفترة أيضاً ‏ وثانياً : إن الفقيه عبد الرحم- 

يمي ورد من المغرب ان قبل هذه الفترة وجلس في الخامع للتدريس ‏ 
AM FERT‏ د at‏ 


0 
CE 


(1) نفس المصدر » ص 130 . 
(2) أحمد بابا - نيل الابتهاج - ص 285 و370 . 
(3) انظر أحمد بابا والسمدي والفتاش » ذكلهم يحفقين عا أن في بام 
بابا وا ي والفتاش ء فكلهم يتفقون على أن المدرسين في زيا كانوا 3 
عال من التحصيل والاطلاع عل أمهات الكتب ني العام الإسلامي آنذاك , تو 
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EE, 


0 عکن له أن يتصدر لنتدر يس بالسودان 1 
زافي أن العلماء التضلعين في متلف الفروع ب 
لع كائ كثيرين في ملكة الأماتي ٠‏ وهم نشاط في 


0 : . 5 7 5 5 - 
r‏ فقن حدد ميادين اختصاصاہم المامة في 2 بيني والمنطق 9 
١‏ ن انف والحديث ولفلك ‏ . ونستطيع أن نأحذفكرة عن سعة 
٠‏ الدب واللغة ‏ 5 ا وت 2 الک الى كانوا 
ْ 1 لاء العلماء السودانيين ي هده الفرة من كيرة 1 : لي نو 
ا ف عتلف الفروع ¢ 3 هذا الصدد نفل السلاوي عن أحمد ابا 
! ا بخص عدد الكتب الى ضاعت مله حن نفي إلى مراكش ٠‏ قال 
ez‏ وة ع ةيةه اخ )4( 
إىمدبابا : ر آنا آقل عشيرني كتبا وقد نهب لي ست عشرة مائة جلد) ‏ . 


2١‏ هكذا كان تضلع علماء السودان خلال عهد الأساني »> وهكذا كانت سعة 
1 الزلاعيم »2 ونا التضلع وهذه الفسحة في المعرفة > كانوا بباشرون مهن 
ا العا لل النهار وسط العدد الضخم من طلاب العلم (8) . وقد حدث ص 
ا اش عمل أحدهم اليومي ؛ وهو محمد بن محمود بن أي بكر الوذكري فقال : 
: [إقرىء من صلاة الصبح أول وقته ؛ إلى الضحى الكبيرة ... ثم يقوم لبيته ويصلي 
ا ... ثم يقرىء في بيته وقت الزوال ٠‏ ثم يصلي الظهر ... ويدرس إلى 
العصر ء ثم يصليها ويذهب إلى موضع أخر يدرس فيه إلى الاصفرار أو قر به : 
وإذا صلتى المغرب درس ني الجامع إلى العشاء ثم رجع لبيته ... وكان مع ذلك 


(1) نعم قداح » ص 145 . ( نقلا عن جبريل نيان ) ٠‏ 
(2) ليون الإفريقي » ص 12 . 
(3) نعم قداح ؛ ص 145 . 
(4) السلا ويج 5 » ص 130 . 
نعيم قداح ص 145 . 
)5( أحمد بابا - نيل الابتهاج دص 172 . 
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عتا دارگ ذكيا فطلا غراصاً 
وجودة الفهم » معروفا بذلك ) '" , 


انا الطلااب فقد كان لهم إقبال على العلم دفعهم في كثير من الأسان 
إل :عدم الأكطاد بالدراضة. أي الموان ٠.‏ وقد كان الكثبرون منهم يقويرن 
برحلات واسعة إلى بلدان ا مغرب وإلى مصر ٠‏ وقد بلغ من كرة ورودهم عل 
مصر أن أسّس لهم في هذه الفرة رواق حاص بالأزهر عرف برواق التكر ور - 
وكائت العادة في مزاولة التعليم العالي لدى المسلمين هي أن الطلاب كانوا يتنقلون 
من :مكان إل قر كلما: ستغا باذ متضلع في مادة يريدون التمكن 
منها ‏ » وهذه الطريقة كان قد اتبعها الطلاب على عهد الأسيقيين بالسودان 
الغرني » بنفس الأسلوب » ومن ذلك ما أثبته أحمسد بابا عن الكيفية |1 
طلب بم العلم أحد أساتذته فقال : ( أذ العربية والفقه على أبيه الفقبه القافي 
الصالح محمود وعلى خاله الفقيه الصالح » ثم رحل لتنبكت مع أخيه الفقيه 
الصالح أحمد ؛ فلازما الفقيه أحمد بن سعيد في المختصر ؛ ثم حجنا مع حالما , 
فلقوا بمصر الناصر اللقناني والتاجوري والزين البحري والشريف يوسف والبرهمتوشى 
الحنفي والشيخ الإمام ولي الله محمد البكري وغيرهم » فحصلا هناك ما حصلا , 
ثم رجعا بعد أداء فريضة الحج وموت خالهما » فاستوطنا تنبكت » فأخذا أيض) 
عن ابن سعيد الفقه والحديث » قرآ عليه المدوئة والموطأ والمختصر وغيرها ولازماه : 
وعن السيند اللالد أحمد بن أحمد الأصول ولبيان والمنطق ٠‏ فقرآ عليه أصول 
السبكي والتلخيص ) 7) . وقد كان الطالب كلما تمككّن من مادة جاز له أن 
بدرسها ء ولكنه يبقى في بقية المواد الي لا يزال لم يبلغ فيها المستوى المطلوب 
تلميذاً ؛ فأثناء حديث أحمد بابا عن أستاذه المذكور أثبت لنا أنه كان أثناء 


على اللطائف حاضر ا حواب ريم الإدرالن 


(1) أحمد بابا - نيل الابتهاج - ص 172 , 

(2) عبد الرحمن زكي (د.) - في مقال له ب ( المجلة ) عدد فيفري 1961 ؛ ص 40 . 

(3) عبد الرحمن شلبي ( د.) - تاريخ الت بية الإملامية - دا رالكشاف » ييروت > ص 271 ٠‏ 
(4) أحمد بابا - نيل الابتهاج - ص 373 . 
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يعض الود" » يدرس في مواد أخرى » كان قد وصل فيها إلى 
. على هذه الطربقة ( حى صار في آخرة الحال شيخ وقته في الفنون ٠‏ 


٠ 1‏ زثلام الشهادات معروفاً في السودان على عهد الأسقيين ٠‏ إذ كان 
ليا أبس من أحد طلبته تمكنا كافيا في مادة من الود الي درسها 


: اقل إل شين الأساتذة الشهيرين على أيامه قال : ( لازمته م من عشر 
7 دأ غليه بلفظي مختصر خليل وفرعي ابن الحاجب: قراءة بحث وتحقيق 
![ كن الوديعة إلى الأقضية » وختمت عليه الموطأ قراءة تفهم ٠‏ وحضته كثيراً 
١‏ التغى والمدونة ... وألفية العراقي في علم الحديث مع شرحها ... کوت 
سن المفتاح .. بمختصر السعدي وصغرى السنوسي مع شرح الحزيرة وحضرت 
1 الکری وشرحها وقرأت عليه حكم ابن عطاء الله مع شرح زروق عليه 
وز اي مقرعة والطاشمية في التنجيم مع شرحها ومقدمة التاجوري فيه ورجزر 
ا في المنطق وا لحزرجية أي العروض بشرح الشريف ... وكثيراً من نحفة 
لكام لابن عاصم في الأحكام مع شرح ولده عليها : وسمعت بقراءته هو 
07 را من البخاري ومسام كله ... ودولا من مدخل ابن الحاج 8 ودروسا من 
الال والألفية وغيرهما وجامع معيار الونشريسي كاملا 3 وباحثته كيرا 
اأفكلات . وراجعته طويلا ني المهمات ... وأجازني في جميع ما يجوز 
ْ وعنه رحب لي مخطه في ذلك ) 80 . ومن هذا القبيل تحدث السعدي عن عدد 
س أشباخه الذين درس عليهم > ونجده بعد حديثه عن كل منهم يذكر المادة 
ا الي اا عليه والكيفية الى أخذ بها والمدة الي استغرقها في الملازمة ٠‏ ينهي 
| حذيثه ببذه العبارة : ( إنه أجازني بخطه جميع ما جوز له وعنه ٩”‏ ) وهكذا + 
() الصدر نف . 
(2) نفس المصدر والصفحة . 
23 (8) عبد الرحمن العدي » ص 46 . 
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كان نظام الشهادات بہذه الكيفية معروفاً ومعمولا به في بملكة سننا 
لأسن 
وي هذا العهد سجلت تلات واسعة للمدرسين بين ملكة ستغاى | 
اشرق ولق العريين عل السراء + فالققيه لوف بن علي بن صالح ل 
ارق في سے 40و ه قرأ ني السودان ثم ارتحل إلى المغرب . 8 
تبكتو ثم ني مراكش » والفيلي افلساني درس في تكدة وني غاو لفت عرب 
ين لد قارع اي باه بالموقان يدرس با رم اتقل إلى الى 
فحضر درس القلقشتدي والسنباطي ء وأجازه في مكة أبو البركات ١١ء‏ 0 
واين عمته عبد القادر وعلي بن ناصر الحجازي وأبو الطيب البسي 00 
ْ يرهم ) , 
طکن هذا اسع من التبادل كان بين المغرب والسودان أكثر منه بين السودان 
و مشرق + ولذا إن هناك مؤلفات مغربية كانت قد عرفت وتداوها الثقفون ‏ 
اردان ١‏ وم تعرف ني المشرق على ذلك العهد ٠‏ مثل مؤلفات الي كا 
المعيار » الونشريسي 80 , ج 
5 0-0 الطريقة المتبعة من طرف مشاهير الأساتذة في سنغاي على عهد 
سيعيين ٠‏ هي الشرح بأسلوب مبسط لتقريب الفهم وتسهيل الاستيعاب » 
كم م يكوا في نفس اوقت يخفلون قضية التعمق في حرصهم ما أمكنهم 
سييل ا كانوا يقضون الأوقات الطويلة في التحضير ٠‏ وكانوا 
مريت على ا ي الكل ل ا ع لك تلام دن 
لوغ هدافهم من التحصيل » وهنا ما تقل نا ضورة عنهم فيه الشيخ حى 
التادلسي ف رثائه لأحد العلماء 
َال : 


ي عل أيام 


وق 


اللدرسين في زمانه ع وهو محمد سميدع 5 


(1) المصدر تقه . ص 39 | 40. 
(2) المصدر تفه . ص 46 . 
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علم الفقه تدرون ما الذي 
بثير هموم القلب من كل وافد ؟ 
القلب فد سميلع 
فقبه حابم حامل لفرائد 

ن ينيم مقرب اهس 

وفتاق بأبب بحسن القواعد 
ىد الأستاذ مؤدب ذي النهى 

رباطاً صباراً أمره في التزايد 
نا عجبا هل بعده من ميسن 

وياعرباهل بعده من مجالد 3 
20 وقد عرف هؤلاء المدرسون بتواضعهم على ذلك العهد » فبعد أن تحدث السعدي 
عن رة الطلاب الذين كانوا يتوافدون على الجوامع في بلاد سنغاي على أيام 
ةين 12 استطرد إلى الحديث عن أخلاق العلماء المدرسين الذين كان يتهافت 
عليهم الطلاب > فقال عن أحدهم مثلا » وهو الشبخ الفقيه أبو عبدالله محمد 
| إن محمد بن علي بن موسی عريان الرأس: ( ولیس له بواب » كل من جاء يدخل 
بلا استئذان يزوره الناس من كل فج ؛ ني كل ساعة ‏ ) . 
١‏ وتحدث أحمد بابا عن بعض أشياخه فوصف تواضع أحدهم بقوله : ( وأوقفته 
_ على بعض توليفي ونقاييدي» فكتب لي بخطه الثناء ولموافقة» بل كتب عي أشياء 
| من أبحائي لحسن نيته وسمعته ينقل في دروسه بعضها لإنصافه وتواضعه ٠‏ وقبوله 
_ الحى حيث تعيّن ) © » وإن هذا العالم الذي يقبل أن يأخذ من الأفكار الي 
' توصل إليها أحد طلابه اللامعين › ويعتبرها حجة » هو نفسه الذي كانت 
٠‏ له (تعاليق وطرر به فيها على هفوات لشراح خليل وغيره » وتتبع شرح النتائي 


يئر هموم 


(1) المصدر نفه » ص 49. 
1 (2) نفس المصدر » ص 48 . 
7 (3) نفس المصدر 6 عن 2152 
(4) أحمد بابا - نيل الابتهاج - ص 373 . 
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الكبير من أوله إلى آخره فيين ما فيه من السهو نقلا وتقريراً في غاية الإفادة ) ر 
ومن هنا فإن الأمر لم يكن إلا بهن ا وو اوا ن ن : 
وهذه هي إحدى الحصائل الي يقر علماء الم بية على أينامنا وجوب التحئل ١‏ 
أما الصفة الأخرى فهي الصبر الذي تقتضيه مهمة المدرس حيثما كان . رور 
توافرت أيضاً لدى علماء المملكة الأسيقية : فقد تحدث أحمد بايا نفسه ع. 
أحد أساتذته الذين كان لهم الأثر الأقوى في حياته ء فقال عنه ( وباللحملة وا" 
عيشي وتاي ما لطعت بأعد تاي ب 8 »م قال غه في ,و 
آخر : ( وكان له صبر عظيم على التعليم آثاء الليل والنهار : وحصل على إبصال 
الفائدة للبليد بلا ملل ولا كسل ٠‏ حى يضجر حاضروه وهو لا بكرن | 
فتقع الله به كثيراً ) ” ٠‏ وبنفس الصفات تحدث السعدي عن أشياخ, 
فقال عن أحدهم : ( واقفته على بعض تواليفي فسر به وقرظ عليه لي بخطه . ب 
كتب عي أشياء من أبحائي » صمعته ينقل بعضها في دروسه لإنصافه وتواضعه 
وقبوله التق حيث تعينن 44 وتحدث عن آخر فأسهب في وصف المواد الى درسي 
عليه: والمدة الي لازمه» ثم قال: ( وأجازني بخطه جميع ما يجوز له وعنه) 9 , 
وهكذا يمكننا أن نتتهي إلى القول بأن الحركة التعليمية في السودان الغرني 
على أيام الأسيقيين - كانت على درجة عالية من الازدهار بمقاييس ذلك العصر 
أنما كانت تشبه في جميع جوانبها ما كان موجوداً في البلاد الإسلامية الأخرى . 
من تضلع الأساتذة في أنواع المعارف الميجودة حى ذلك الحين » وحدبهم على 
ارين وإقبال جموع الطلبة على الأخذ عنهم وأخيراً نظام الإجازات والتزام 
الصبر والتواضع وأسلوب التبسيط للأفهام > مع عدم الإخلال بالقدر الكاني 
(1) نفس المصدر والصفحة . 
(2) نفس المصدر والصفحة . 
(3) نفس المصدر »> ص 372 . 


)4( العدي » ص 46 . ( ويلاحظ هنا تقارب العبارة بين السعدي وأحمد بابا ). 
(5) تقس المصدر والصفحة . 
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النْضْلٌالسّادسسىف 
حركة اكز وَالفنون وَالمسَارة 


- نظرة عامة 


و ايزى دولافوس ° أنه إذا كانت هناك علامات التقاء مجمع بين جميم 
عيب إفريقيا السوداء ‏ في الميدان الحضاري فهي الفنون بدون شلك ٠‏ 

ننا لذ ییات هذا اى +34 اذاو غد راك الخثلافات 
er‏ وخاصة بعد hi‏ الإسلام منذ القرن 
E ٢ _‏ ستليا ا لاسلا دو أتهم قد تطعمت أساليب 
التا کا أسلفنا: فالذين دخلوا منهم ي لإسلام» يبدو أنهم 

3 2 معطيات جديدة »> جاءت بالدرجة الأولى من اعتناقهم الإسلام “ 
اا بالملمين . أما الذين بقوا على الوثنية فقد حافظوا على أساليبهم 
١‏ دة في فنونهم وآدابهم . 

٠ -‏ وقد خضعت الشعوب في إفريقيا الغربية والوسطى حتى أواخخر القرن تاع 
١‏ شر لعديد من الحجرات > فرضها عليها التزاع القبلي” » وتكوين بمالك. كبيرة في 
: السودان الغرني بعد دخول الإسلام > فكانت عدة قبائل تغير أماكنها بين 


)( حضارات إفريقيا الوداء » باريس 1925 »> ص 120 . 
(2) يقصد ببذه التسمية إفريقيا الغربية . 
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فرة وار . وبهذا الشكل اتشر شعب الفلان مثلا في كل نواحى رر . 
الغربية » وانتشر السراكوليون حى مشارف بحيرة تشاد . اد 
أا السنغائيون فقد امتدوا على طول مر النيجر الأوسط والأعلى 
قبل ذلك محصورين في منطقة صغيرة على النيجر الأوسط . 
RS 1‏ 0 
وكانت هذه القبائل الثلاث ي القرن العاشر › ٤‏ 
: ب مر كل منها ر امات 

محدودة خاصة يبا . © 2 کن 

فالفلان كانوا في منطقة التكرور وحدها ‏ . والسراكوليون . کن 
يقطنون منطقة الحرض قرب السنغال الأعل © .. أما قبيلة سنغاي فقد ارزع 
بأنها كانت تعيش ني منطقة صغيرة على النيجر الأوسط . 

وكانت كل قبيلة تنتقل من مكان إلى آخر » تأخذ في المكان الحديد عدر" 
من تقاليد القبائل الموجردة به ٠‏ وتحافظ في ,نفس الوقث على جملة من تقاليدها 
في موطنها الأصلي » ومن ضمن ذلك : الفنون والأفكار . ْ 
2 : 008 الي دعلت 5 3 قد أخذت العربية كلغة 
ينية وإدارية وثقافية » ومن ثم فإنها تذوقت قسماً هاما من الثقافة : 
اي م و من الثقافة العربية 


وكانرا 


غير أن الطابع القديم كان يبقى مع ذلك موجوداً وشديد الظهور في كثير 
0-0 3 وعلى هذا الأساس 3 فإننا حكن أن نتتبع وضعية الفنون وتطور 
زف اشكري خلال مهد ن »> وقد اقتنعنا مسبقاً » بإن 
زج بين القديم والحديث سيظل هو الطابع المميز للفنون في البلاد » أما 


(1) انظر بوم - الحضارات الإفريقية - ص 19 . 
(2) السنغال الشرتي حالاً » على الأكثر . 

(3) الحنوب الموريطاني سالا . 

(4) انظر أحمد بابا - معراج الصعود - مخطط المكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 5291 الورقة 8 


س 152 — 


وركر ني فقد طلغت عليه الصبغة الإسلامية » وا ذلك إلا" لأن الذين 
ن هذا اليدان إا كانت تمثلهم النخبة الي تمكنت من الدين 
ة اللغة العر بية . ومن هنا فإن النظرة العامة للفنون وحركة الفكر 
:0 نمي بالباحث إلى المبل بإن ميدان الفنون كان عام » في حين 
الحركة الفكربة ضيقاً ومحدوداً . 

0 بالفارق' الواضح يتجسم أمامنا في أن حركة الفكر قد اصطبغت بصبغة 
1 1 > هي الي كان بمثلها الانسجام الكلي مع الإسلام > في حين أن ميدان 
ا تجاذبه القديم أكثر » وما ذلك إلا" لأن العامة لم يكن مكنا أمامها 
| ین با بظهر - إلا اللاصق مع القديم لمدة طويلة > فهي لا تستطيع أن 
إن عنه أو نقطع صلتها به إلا" ببطء » وهذا بخلاف المجموعات الصغيرة 
١!‏ اة 5 طبقة المتعلمين > فإن تعلمها قد مكنها ي رة قصيرة من الانيجذاب 
بل الحديد والأخذ به وحده . 

ا ری اختلفت إذن ميادين كل من الفكر والفنون في مجتمع سنغاي > کا 
٠‏ انحتافت طبيعة كل منهما » بالرغم من شيوع النظرية القائلة بوحدجما على 
إن ت , ودا فإننا لا يمكن لنا فيما ِلي إلا أن نخص كلا منهما ياخديت 
١‏ ل E‏ 

و الحركة الفكرية 

ا لقد ظهرت الخركة الفكرية وتطرّرت - حسما يتبينها الباخث. من متف 
١‏ الوثائق الموجودة ‏ ني ثلاثة ميادين » هي : الآداب ب التاريخ - الشرعيات 
وعلوم اللفة - ووفق هذا التضنيف » يمكن لنا أن نيع تطورها فيما يلي : 


أن الثقافة الإفريقية في مظهرها الحالي على الأقل » 
السلوك العامة المتكيفة بكل من المعارف 
> لا يمكن فصل جانب منها عن الآخر . 


(1) من ذلك مثلا ما يراه « جوبہاینز » ص 26 » من 
هي من المعارف العامة عن الكون > ومن الفنون ومن صبغة 
والفنون » ومن ثم فهي تمثل ظاهرة قاهمة بذامها 
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<< 


| _ الآداب وأسارب الكتابة 
پئ لرن ني ب فيا بل جيه السلا من الاب د ر 
,المعافهة » أصاغر عن أكابر ؛ وهي تروي بطولات الاي 1 
جدار 


حكايات يتناقلوما ب 
ان نيو موك دفو اانه وركذا اغراك نع الطبيغة "1 ٠‏ في ر 
زر حيدية ‏ ولکن کان ها أرها في حياة اناس ؛ وبالتالي فا يمسم ار 


زى وبع زكر" متايه ين اعبت اطابنها لديز + اوعداتما في ارين , 
وأهدافها في العمل . 
رلاء أعتئقه الإفريقيون » في غرب إفريقيا » على م 
ولا جاء الإ 1 E‏ كش مسسئويارء 
ا فهناك جماعات الرؤساء والعلماء والعائلات الكبيرة الي ىى 


ا 8 ا 0 
كان تواردهم عل البلاد لا يفتأ بزداد باستمرار کا رأينا * . 


أنا العامة فقد بقيت متأصلة فيها كر تقاليدها القديمة وطرقها ف افر 
ونلياة »راغت الإسلام في أغلب: الأحيان دون حول كبير عن نظام ماني 
الأول » في هذه الناحية . 

وهذه الصورة هي عينها الي كانت عليها الشعوب الي تكونت منها ملي 
سنغاي على أيام الأسيقيين . 

فنحن نجد في المدن الكبيرة الي كانت ترتكز حوها ميادين النشاط الإنتاجى 
والتعامل التجاري » مثل تمبكتو » غاو > جي » والاتا وسواها « علماء ومفكرين 
وقضاة » قد تمكنوا من دراسة العر بية والإسلام 2 حى أصبحوا ينتجون ني 
ميادينهما > مختلف مؤلفاهم » بالشروح والكتابات التار ية والفقهية » على النمط 
الذيكان عند العرب » في المشرق والمغرب على السواء . 
(1) نعي بالآداب هنا » تلف المواضيع الي أنتج فيها السودانيون آنذاك في غير الشرعيات ولتاريخ . 
2( انظر : إكيلباك - الحكاية الأهاية - باريس » 1913 > ص 2 وما يليها . وكذلك ديشمب 


إفريةيا قبل الاستعمار - ص 11 . 
() انظر فصل العلاقات المارجية » وكذلك الفصل المتعلق بالتجارة من هذا الكتاب . 
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الك هله اة من امجح السنغاني » م نكن لتريد نسبتها عن نسبة 

. بين سكان الإمبراطورية آنذاك‎ N 

رع اة الكبيرة الباقية من شعوب الإمبراطورية » فقد بقيت على الأسلوب 

ر تي ال في انار الأدني عن طريق اطكيات الدمية وني انار 

ايت وأبطال المجتمع في صراعهم مع مظاهر الطبيعة المتنوعة . 

1 وبا أن هذا التوع من الآداب 5 ھا يمكن لنا أن نسميه « لم يكن قد 

م , فإنه من غير الممكن معالحة موضوعه وقواعده هنا . 

1 8 انوع الآخير منه » وهو الذي ناله التسجيل » فبالرهم من أنه لا بل 

ا اة من أفراد المجتمع ؛ إلا أنه هو الذي يمكن لنا أن تناوله وحده بالدرس 

ا انا من مصادرة الأساسية موجوذ . 

1 ذا ان هذا الصنف من الآداب لا يمثل إلا الأقلية كا رأبنا » فإن 

وب لا يمكن أن بنقص من قيمته ني نظرنا ٠‏ لأن تلك الأقلية » بالرغم من 
عنما أقلية » فإنها كانت تمثل النخبة الرائدة » الي كانت تقود المجتمع وتمال 
يله العنصر الذي يسعى للدخول به إلى ميادين التقدم » وعليها وحدها إذن » 

: عباء استهداف الأفضل في حياة المجتمع » وعلى ضوء إرشادها 

اياي كان يكن امجح في الب الإيتي عل أب من الب 


١‏ لم نمر لكتاب السودان ني أيام الأسيقيين على أشعار » ولكنهم كانا 
3 : دو بأشعار وكتابات لشعراء العرب وكتابهم فعبد الرحمن السعدي 


)0 ائظر : ( عبد الرحمن السعدي ) ص 18 . 
ش ا55 حت 


أا أحمد بابا » فهو يستشهد على صواب نظريته في أن" الس : 
البشرة لدى الإنسان » إِنَما مرداه إلى العوامل المناخية والير ‏ 7 ”” ك لون 


E a 0‏ 1 
خلدون ؛ ويورد رجز أي علي بن سينا الذي حص فب رأيه في نفس ار ابن 
بقوله : سو 

ر قر الأجسادا 


حى كسا جلودما سوادا 
والصلغب اكتسبه بياضا حى غدت جلودها فضاض 


وهذا يدل على اطلاع السودانيين الكاني على الأشعار العزيية وي 
المنمقة لدى الهمذاني والحريري وغيرهما . كد 


ولكني لم أعثر على أشعار من إنتاج سوداني في تلك الفترة . ( 


أما الأسلوب الذي كانوا يكتبون به » فَإنَنا إذا أخذنا أحمد بابا کار 
لأنه عاش في نفس الفترة وكتب خلاها أيضاً » فإن أسلوبه شيق وجزل ور 7 " 


١‏ شيق من حيث أن الموضوعات الي طرقها موضوعات طريفة في حد ذا 
فمد اق 2 تراجم علماء المالكية ¢ وكتب رسالة حول حكم الاسلا / 
امتلاك المسلم للمسلم كعبد ء ضمنها رأيه الخاص أيضا © , “ا 


وقد عالج أحمد بايا ذلك الموضوع بأسلون : :. 
الو ضوع باسلوب علمي موضوعي . ور 
من حبااته أنه كنيد اناد ولي ی ای عا كل ی في ۲ 2 


وأما جزالة أسلوب أحمد بابا فإنها تتمثّل أمامنا في تمكته من الألفاظ 
ا 
)1( أدرد الألرري ( تاريخ نيجيريا ) عدة أبيات في طاب العلم والتزهد نسيها لشعراء سودائيين » 
يبرن أصحابها ولا تلدعنها ہے ایا لكان او اا ا( ار 
ا ٍ والبيان لحكم مجلوب السودان ) ٠‏ م قال : ( وإن شعت 
e PF‏ إل نيل حكم مجلوب الود ) ( ورقات 19 - 23 ) من مخطوط المكتية 
0 اريس نحت رقم 1893 » وتوجد من هذه الرسالة ماني نسخ في مكتبة الرباط ( انظر 
في في محجأة هسبر يس رقم 9 لسنة 1968 »> ص 53 وما يليها ) . , 1 


(2) سمى أحمد بابا هذه الرسالة ( لكشن 
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ا 7 المفردات الي تتركب منها جمله » فهي كلها متناسقة» ما 
0 ن تيميرة أبضا » شأن الشمكن من اللغة . 

3 5 ريانة في أسلوب أحمد بابا فإننا لنلمسها في أن الرجل » ألفاظه بقدر 
' , إى عبإراته فهي شديدة الدلالة على ما يقصد . 

7 البكضس من أحمد باباءنجدكلا من أسلوب السعدي وحمود كعت 
_ ر . إليازة والحزالة » وكثيراً ما يتخللهما الحشو » وأحياناً نجد لديهما 
ية استعملت فيها مفردات أخذاها من الدارجة في تمبكتو على أيامهما . 
1 ار يعود الفرق في أسلوبهما عن أحمد بابا » إلى أن" هذا الأخير عاش 
ف ف ابام ازدهار الثقافة العربية بالسودان الغربي على أيامه » في حين كتب 
آي كفت بعد تلك الفترة » حينما بدأت تضعف مكانة اللغة العربية 
بابلا" . 
00 وښد كتابة سودانية أيضاً باللغة العربية من فترة الأسيقيين ني الأسئلة السبعة 
الى كان قد بعث با الحاج محمد الأول إلى الإمام المغلي حوالي سنة 1502 * 
فكل ؤال من بينها يحتوي على أكثر من سطرين أما عبارانما فشديدة القوة 
التماسك ع ولكننا لا نستطيع الحزم بأن كاتبها سوداني » لأن الأخبار تواتيت 
| إلينا عن وجود كتاب مغاربة في بلاط الأسقيا في ذلك الوقت » ولذا فغير مؤكد 
٠‏ إدينا نسبة صياغة تلك الأسئلة لكاتب سوداني "8 . 


ولنتيجة الي يمكن أن نننهي إليها في موضوع الكتابة الأدبية في سنغاي 


3 (1) القرنان 6 و 17 . هذا ويذهب العلامة هوداس أثناء تعليقه على تاريخ الفتاش وتاريخ السودان 
إلى نما أكلا من طرف أحفاد المؤلفين > وليت كل النسختين من كتابة وأسلوب مؤلفيهما 
الأصليين . انظر تاريخ السودان وتاريخ الفتاش نشر ميزوناف » باریس » 1964 ) »> 
ني المقدمة . 1 

(2) من المعروف في تاريخ الحضارة الإسلامية أن كتاب الملوك كانوا يسموت ب ( كتاب ا و 
( كتاب الرسائل ) » وكانوا يختارون من بين أبرع الكتاب واللغويين © ولذا فإن الذي كتب 
رسالة الأسقيا إلى المغيلي > لا شك أنه كان من توع الكتاب البارعين . 
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على أيام الأسيقيين » أن معظم الكتابات الي وصلت إلينا من ذلك الوق 7 


ومن الاطلاع عليها يستطيع الدارس أن ينتهي إلى القول بأن الكتابة بار 
العربية قد بلغت مستوى متوسطاً لدی کتاب ذلك الوقت من السودانيين فقر 
كتب أولئك السودانيون في مواضيع اجتماعية عدديدة أثناء تصد بهم للكتابة في النار ر 
والفقه » ولكن لم تؤثر لنا عنهم أشعار تستحق الذكر سوى روه من ابر 
الذي كانوا يستعملونه أحياناً لضبط معلوماتهم في الفقه والفرائض والمنطق 00 ٠‏ 
ولذا فإن نحليل ميادين وطبيعة إنتاجهم فيما يأني سيمكننا أكثر من أخز فكرة 
إجمالية عن تطور الحركة الفكرية في ذلك الوقت . 


ب - الشرعيات وعلوم الافة 
تحدث السعدي © طويلا عن العلماء والفقهاء الذين تولوا مناصب قضائة 
في بلاد سنغاي طيلة عهد الأسيقيين » كما أنى بقوائم طويلة للأئمة والمدرسين 


(1) نستثي هنا ما ذكره اليفراني في .نزهة الهادي بأخبار ملوك القرن الحادي ( مخطوط مدرسة اللفات 
الشرقية تحت رقم ( 1713 818 ) » فقد نسب لأحمد بابا ثمانية أبيات نظمها في التعبير عن 
الحنين إلى وطنه حينما كان في مراكش منفياً » وإ يكن أحمد بابا شاعراً كا هو معروف , 
ولذا كان نظم تلك الأبيات غير سل . وهذه الأبيات هي : 

آیا تتاصدا كاغو فمج حو بلاتي ورمرم طم باسي وبلغ أحبي 
سلاما عطيراً مسن غريب وثائق إل وطن الأحباب رهطي وجيرتي 
وعندي أقارب هنال اه 0 عل » السادة الألى دفئنت بغرني 
أبي زيدهم شيخ الفضائل والمدى وصنو أبي عمي وأقرب ارتي 
وسيفي فسيف البين سل لفقدمم عل » وهل" الموت ركني وعمدتي 
ولا سى عبد الله ذا المجد والتدى ققد مد حزني فقد قوتي وعشر تي 
وشبان بي ساروا عن أخيرصطم إلى ملك الأملاك ف وقت غربتي 
فوا أسا منهم وحزني عليهلم فيا رب فارحمهم بواسع رحمتي 
(2) صفحات 8 - 63 . 
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ين ذکرمم على الماثتين ‏ وأئی على كل واحد منهم لتمكنه من 
بده الجهود العظيمة في تحصيلها وإشاعتها . 

لدو سوه ريمس اد 
اين بالإضافة إلى تمكنهما من الفقه والتفسير 2 : 

4'. م أ الدين اتقنوا النحو والصرف بالإضافة إلى الفرائض والتفسير فهم 
3 ۽ وهناك واحد من بينهم فقط قال عنه انه بحسن المنطق . وبهذا ينضح 
0 وة الفكر الأساسية كانت الشرعيات وعاوم اللغة . 

ينما نجع عباراته » نجد أن جميع أولئك العلماء كانوا أولياء الله » وقد 
وی لكل واحد منهم - بناء على رأي السعدي ‏ معجزات وخوارق ؛ شهد له 
بها الناس ي زمانه وقد روه لأجلها » وكانوا يتبركون به . 

وهذاربما يدلنا على أن الشعوذة كانت تلط بأفكار الناس » وم يكن أولئك 
الزقهاء والمفسرون بختلفون ني ذلك عن غيرهم » ويفسر هذا بإن الكثيرين من 
أوليك العلماء لم تمكنهم ثقافتهم من فهم أغراض الشريعة الفهم اللائق » فهم 
١‏ وإن أتقنوا الكثير من أحكام الفرائض وحفظوا الأحاديث » إلا أن فهمهم لعميق 
_ أغراض الشريعة ظل سطحياً . 

7 ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة أن الأسقيا محمد الكبير قد أظهر في أسئلته 
٠‏ الي استفتى فيها المغيلي » تألله الشديد من كون علماء بلاده لا يفقهون من الدين 
1 الإسلامي إلا بعض الأحكام البسيطة » وفهمهم ني الغالب لها سقيم “> فح 

_ ذلك فهم يتباهون على الناس بغزير علمهم ويجدون من بين العامة من يتبعهم 
3 ويصدق كل ما يقولون 29 . 


١ 1 8‏ و قا عن 2 با فى الديباج عن 
1 (1) لقد ذكر السعدي كل من عرنهم وين حكي له عنهم »ثم نقل كل ما كتبه أحمد 2 چ 
1 تراجم علماء السودان» ولذا فإن حديئه عن علماء السودان أثناء عهد الأسيقيين يعتبر أ كل تحتو 
: جميع المصادر المتوافرة حى الآن . 

(2) انظرأسئلة الأسقيا- مخطوط المزائر » ح 37 (ج) ورقة 4 . 
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وهذا ل نعثر ني جميع المصادر على أي مؤلف قائم بذاته لعلماء ال . . 
عهد الأسيقيين في الات الفقه والتفسير واللغة » وكل ما كتبوه في زر . 
كثرته لا يعدو أن يكون حاشية لشرح ۰ أو شرحاً لتصنيف + أو زئ“ گل 
رجز لمصنف من المصئفات الي كتبها المشارقة أو المغارية » أو ا 
من القرآن » بعتمد فيه صاحبه على شرح لعالم آخر من خارج السودان | 7 27 * 

وفنا فنا أن نقول عن اقتاع بأن جل" الواضيع الي أنتج فيها السودازرر. 
إنتاجا مستقلا ني تلك الأثناء » لم يكن في الأدب ولا في الشريعة واللغة . وني 
كان في ميدان التاريخ. 


ج - التاريخ 


إذا تجاوزنا ما كتبه أحمد بابا في تراجم الفقهاء والمفسرين ( لان موضب, 
كان أميل إلى الفقه ) فإن هناك رجلين بارزين قد انتجا ني مدان إل . 
إنتاجاً سودانياً قائماً بذاته » وهما : عبد الرحمن السعدي ابن الحاج اشر 
والقاضي محمود كعت . وقد عاش محمود كعت في أيام الأسقيا الحاج 
كيد ؛ وألف كتابه ( تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والحيوش وأكابر الناس 
وذكر وقائع التكرور وعظائم الأمور وتفريق أنساب العبيد من الأحرار ) خلال 
القرن السادس عشر » وحسب تاريخ السودان للسعدي أنه ولد سنة 1468 وابتدأ 
كتابة مؤلفه وهو في سن ا حمسين 27 وتوي حوالي سنة 1593 الموافق لسنة 009 | 
للهجرة ؛ وعلى هذا الاعتبار يكون كعت قد حضر احتلال المغاربة للسودان . 
ولكن الحوادث الي احتواها الكتابٍ تجتاز عمره بست سنوات ؛ مما يبعث عا 
س بأن الكتاب قد أتمه بعض أحفاده بعد وفاته . ورغم اتساع عنوان الكتاب 
فإنه لم يشتمل على تسجيل ال حوادث المهامة كلها عن دولة سنغاي 2 ولكن لغته 


(1) انظر تقريض هودارس لتار يخ الفعاش . طبعة 1913 » ص 16 . 
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: رة تاريخ السودان للسعدي » كا أنه أكثر منه اشتمالا على مظاهر 
١‏ من - 

. الاجتماعية‎ êb 

2 ر1 كعت مؤلفه بالحديث عن بداية عهد الأسقيا محمد فألنى عليه 
0 و 1 ۰ . 0 

ييز ووصفه بالعدل والصلاح في حين أتحى باللائمة على سلفه سبي علي ووصفه 
| ج ى الدين ولمجون السافل » وختمه بالحديث عن تمبكتو حين غزاها 
كعت عحىء محلة المغار بة وأسباب 


1 بإجلا 
EE‏ 0 
اثلا روح وانعكس '" أمورها وتغير حالما وتبدل © عوائدها ورجع أسفلها 
_ أعلاها وأعلاها أسفلها وساد أرذاها على عظمائما » © . 
|| رما عبد الرحمن السعدي فقد ألف هو الآخر كتاباً في تاريخ عهد 
ا الأسيقيين بسنغاي والفترة المغربية بالسودان الغربي وسماه ( تاريخ السودات ) ٠‏ 
- وقد ولد السعدي حوالي سنة 1596 أي بعد وفاة محمود كعت بثلاث سنوات ٠‏ 
_ ولذا فقد كتب في العهد المغربي : وجاءت حوادث ذلك العهد مفصلة في كتابه 
في حين جات حرادث الف الشابقة عختصرة . 

وني المقدمة ذكر السعدي الأسباب الي حدت به لتأليف في هذا الموضوع 
فقال : ( ولا رأيت انقراض ذلك العلم 3 ودروسه : وذهاب دیناره وفلوسه » 


(1) هكذا ني الأصل . 
(2) كمت » ص 175 . 
(3) أي علم التاريخ . 
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وأنه كبير الفوائد كثير الفرائد > لا فيه من معرفة المرء بأخبار وطنه وأريى, 

5 د ٠.‏ 08 5 . فه 
وتوا ر حهم ووفیا ہم 4 منت بالله سبحانه ي کک ما رويت من 2 
. 8 : 5 ر 
ميل الماك ا للستي ر وتقنصهم ,ايم برهم وروم وز 
تتبكت شاا ومن ملكها من الملوك وذكر بعض العلماء والصالمين الزن 
توطنوا فيها وغير ذلك إلى آخر الدولة الأحمدية الهاشمية العباسية » 7 
مدينة الحمراء مراكش ) © . 


وقد بدأ المؤلف بعد ذلك بالحديث عن العلماء والمصلحين في سنغاي » كى 
ذكر في البداية أن البلاد أصبحت في ذلك الوقت إلى ضعف وقد أرجع ذلك 
كا فعل كعت من قبله إلى سوء الأخلاق وفساد سيرة الحكتام بين الرعية . 

أما أسلوبه فهو مفكك وعباراته غير مستقيمة غالباً » مما يدل على أن 
حركة الفكر في البلاد قد آلت هي الأخرى إلى ضعف في آخر أيام الأساني , 

والقسم الأكبر من تاريخ السودان هو الذي خصصه السعدي للحديث 
عن حكم الباشوات المغاربة في سنغاي » ولذا يعتبر مؤلفه من أوفر المصادر عن 
بلاد السودان في تلك الفيرة . 

والنتيجة الي يمكن أن يتتهي إليها الباحث حول تطوّر الحركة الفكرية 
بالسودان الغربي على أيام الأسيقيين هي : أن الأبحاث كانت نشيطة في علوم 
الشرع واللغة ولكنها ظلت تنصف بالاستيعاب دون أن تتجاوزه إلى مرحلة الإنتاج 
المستقل » أما في الأدب فلم يكن ها إلا ورد ضعي جدا ٤‏ ولكن ال رکة 
الفكرية رأت نشاطاً ملحوظاً في ميدان التاريخ » وقد كان ولا يزال مؤلف كل 


(1) كذا في الأصل . 
(2) السعدي » ص 2 . 
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المغدي وعمود كعت أبرز الأمثلة على استقلالها وأصالتها 


| وبي الرحمن 8 6 
اين المجال ولا يبدو كل من الرجلين أكثر علماً من أحمد بابا ولا أ كر 


0 , ولكنهما ألفا في موضوعات مستقلة ما جعل عملهما عثابة عنوان 
؛ اياي السرداني الصرف في تلك الفرة . 


إا تى والرقص والغناء ولنقش ولحت هي الأقسام الي بلغ فيها الإفريقيية 


وة معتيرة في الحذق والمهارة بغرب [فريقيا . 
وقد لاحظ لنا الكتّاب والخغرافيون العرب في أيام مالي وسنغاي ولع الإفريقيين 


تى حى لنا القلقشندي ‏ أن السكان في غرب إفريقيا بارعون في الغناء 
| والرقص والموسيقى › وهم ولع كبير بتلك الفنون . 

ا 

. (1) ترك أحمد بابا اكثر من 700 مجلد بعضها موجود وبعضها مفقود وقد توي سنة ۸943 عن عمر 
ناهز الثمانين سنة » ولكن مؤلفاته م تخرج عن نطاق التصنيف والشرح والإفتاء في موضوعات 
فقهية عل الأكثر » وقليل منها كان في النحو . انظر تعليقات هوداس عن تاريخ السودان ٠‏ 
3 (ه) الفنون التشكيلية ( باستثناء ما اتصل منها يفن الممارة ) لم يكن ها وجود يستحق الد كر بنغاي 
مل ايام الأسيقيين » حيث أنه م يمثر ني خرائب مساكنهم سوى عل بش الدمى البسيطة كلمب 
للأطفال » أما النصوص فلم تأت بشيء في هذا الموضوع » ويظهرآن ذلك كان بتأثير من الإسلام ؛ 
لن الحفريات قد أثبحت الازدهار الذي عرفه فن اللحت خلال نفس الفترة في المناطق الونية 
المجاورة لسنغاي من ناحية الحنوب والحنوب الغربي . 

5 (2) ج 8 » ص 224 ( وقد ألفه في القرن 15 ) ٠‏ 
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أما الحسن الوزائي فقد ذهب إلى القول بأنه شاهد بنفسه في 535 
أن سكان الأحياء المختلفة ببيتون في غناء ورقص حى مطلع الفجر ۴ 
برد 
تلك الظاهرة انتشاراً وقوة لدبم خلال الأعياد والمناسبات 227 , " 
وقد أطنب كل من السعدي وكعت في الحديث عن الطنابير الملكية ر 
كانت لا تفتأ تدق في كل مناسبة يخرج فيها الملك للقيام يجولة في ال + 
السفر » أما أثناء خروج اميش فان“ ضربات الطبول كانت لا تيوق -.” 
وهو في المعركة . 1 
وأثناء الدخول أي المعارك يبتف الناس مغنين ومنشدين حى يندفعوا المع رک 
بشجاعة وليرهبوا أعداءهم . © 
أما رؤساء الولايات والموظفون الكبار خاي له كان لكل متهن ورو 
خاصة به تضرب له الطبول وتغني وترقص سواء أثناء عجيثه إلى العاصمة أو أثناء 
تنقلاته العادية داخل الإقليم الذي يحكمه . © 
ومن هذا كله يتبين لنا أن" الولع بالغناء والموسيقى والرقص وتعاطيهما كان 
رسمياً وشعبياً في آن واحد . 
أما آلات الطرب فإننا نعرف ما كان موجوداً منها لدى الئاس في سنغاى 
على أيام الأسيقيين » الطبول » وكانت أنواعا ٠»‏ متها الكبيرة التي يستعملها 
الحرس الملكي بايش ٠‏ ومنها الصغيرة الي يستعملها الئاس العاديون . ©) 


(1) ليون الإفريقي ص . 101 . 

(2) أنظر كعت ص 29 - 31 - 86 - والسمدي 19 - 23 - 69 . 

(3) هذا ما يستتتجه الباحث من أخبار الولاة كا يتحدث عنها السعدي . 

(4) يفرق السعدي وكمت معاً » بين الطبول الملكية وغيرها . ومن عباراتهما في ذلك ( ضر بوا له طبل 
اللطتة ) ؛ ( والزناجيات الضار بات على الطبل ) . مما يفيد المعرفة الواسعة بأنواع الدفوف . 


کڪ 4ه نينت 


ع كانوا يعرفون ويستعملون أيضاً قصبات اليراع كزامير . وكانوا حين 
ی لتا يبدأ شخص واخد ثم بشاركه الحاضرون إثر ذلك » غير أنه 
1 بإب الرسمية كانت لا تغني سوى المجموعة ا مخصصة لذلك . 8 

٠‏ أما الرقص فام كانوا يشتركون فيه أبضاً بشكل جماعي » ويسيرون على 
بات الطبول » واكن في غير انتظام إيقاعي دقيق ٠‏ لأن الرقص ٠١‏ كان يثير 
5 ا امون كا يفهم من عبارات المؤرخين في هذا الشأن » ولذا 
لم كانوا يندفعون فيه أكثر كلما استمر » فيختل النظام وتسود الخلبة والصخب . 


0 بي العمارة 


| إن الفن المعماري الأصيل لإفريقيا الغربية قبل الإسلام + هو البناء المستدير 
! امخطاة سطوحه دائماً بالأخصاص ولقش في شكل هرمي > وربما يعود ابتداع ذلك“ 
| إل امل التكيف مع المناخ: حيث أن فصل الأمطار بلمنطقة» تحفل السحب فيه 
. بأمطار غزيرة . 

نا الحيظان فتبنى بالطوب ٠‏ ادرا ما للها الحجارة:. وان يتميز في 
_ الغااب بناء الندوات والأغنياء عن بناء العامة > بأن حيطان ببوت الأغنياء تبى 
اة الجر ر أي الطوب المشوي ) » في بحين تى بيوت الفقراء والمترسطي الخال 
! أا بالطوب المجفف وقد يخلط بالتين أحيانا حنى يزداد صلابة . "ا 


5 0( لډ جد لدى الكتاب السودانيين في تلك الفعرة ذ كرا للبوك £ مقر وناً جيش السلطان وحرسه 5 


0 كعت أثناء الحديث عن مناسبات الأفراح في غاوومبكت . 
8 (3) انظر : دولا فوس ( حضارات إفريقيا الغربية ) > ص 135 ٠‏ 
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ووو سوب 


وقد وجدت لدى سكان إفريقيا الغربية عادة بناء حوش أو زررية أي 
المنزل لإبواء الحيوانات فيه » أو لسثر المنزل » وخاصة لدى قبائل الفلاان , 

ومنذ 1325 حمل كنكان موسى معه إلى السودان الغرني حون عودته من 
الحج المهندس الأندلسي ( الساحلي الغرناطي ) الشاعر ١‏ وقد بى هذا اارجل 
مج رَد وصوله مع مساعديه مساجد في كل من تمبكتو 3 غاو ¢ ويني )00( ١‏ 

ومنذ تلك الفترة تود شكل حر من الأشكال المعمارية في السودان , 

ولقد بى الساحلي مساجد وربما بی دوزاً السلطان ؛ وعلى كل حال فإن 
عمله قد مكن لاستمرار طريقته في البناء بعده بالسودان الغرلي » حيث يبدو أر“ 
هندسته اعتبرت أرفع الأنواع وقلّدت . 

وهكذا نصل إلى سنغاي على أيام الأسيقيين » فنجد فيها شيوع الأشكال 
التالية لفن البناء »> وهي : 

(أ) الشكل الإفريقي القديم : الحائط مستدير والقاعدة كذلك» وهو 
مسقوف بالتبن أو القش والأخصاص » وغالباً يكون أمامه حوش في شكل دائري . 

( ب ) الشكل المربع المسقوف بالتراب» والمحاطة جوانبه من أعلى بإطار 
قليل الارتفاع ٠‏ وكثيراً ما تتخلل الإطار ثقب صغيرة » لثلا تستر المياه على 
السطح » وكان هذا خاصاً بدور السادة في البداية ثم عم” استعماله لدی الجميع . 

وهذا النوع من البناء هو الذي كان يستعمل قي بلدان المغرب وحی 5 
الأندلس » ولذا بمكن أن نسميه الطراز المغرني ‏ الأندلسي » وفيه تتخلل الفناء 
بركة اصطناعية يكبر حجمها ويغنى حسب درجات الناس و إمكانياتهم . , 


(1) انظر دولا فوس - حضارات إفريقيا الغربية - ص 185 . 
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Raa A 


١‏ الغرلي على 
٠‏ رقع 
الأقسام الع 
5 1 ويكون بنا 
3 فهي حادة دائماً 5 


ج الفكل المرمي ٠:‏ وهو يتمثل في بناء المساجد خاصة ببلاد السودان 
عهد الأسبقيين » وتخطيطه هو أن بني المسجد في هيثة مربعة ؛ م 
طانه وتتخالها الأعمدة الي توصل بينها حين تتقارب من بعضها في 
انعلا » وبعد أن يسقف تببى الصومعة » ني وسط السطح من أعلى › 
زها على شكل هرميّ في الغالب ٠‏ وقد بكون مربعاً أحيانا ٠‏ أما نمايتها 


أعاراف السقف العليا حول قاعدة الصومعة ٠‏ تحاط بسياج تكون أركانه 
الأربعة أو الستة مرتفعة عن المستوى في شكل هرمي أيضاً ؛ أا الثقوب ٠‏ فإمها 
تتخلل ذلك السياج بشكل داثم تقريباً . 

ولا يزال قائماً من الأبنية الي بقيت من أيام الأسنين ي الان ؟ قبن 
الحاج محمد الأول في غاو » ومسجد جني 2 . 

أما بقية المساجد المنتشرة في أنحاء السودان الغربي والي لها هذا الطايع ٠‏ 
za .‏ )2( 
فهي كلها حديثة 7 . 

بق أن نشير أخيراً إلى أن" كلا" من الشكل المريع والشكل الحرمي داعا 
ير تفع في ناحية من نواحيه سلّم ينتهي إلى السطح » وهذا السلّم في الغالب يزين 
السودانيون جوانبه بعدة ثقوب ني الحائط الوقائي على جانبي السلم . 


(1) انظر دولافوس - حضارات إفريقيا - ص 134 

(2) ذهب أنتا ديوب أثناء حديثه عن هذا النوع من العمارة 
بيزنطي » وهو رأي يبدو أنه خاطىء تماما > إذ الواقع يعبت أنها من 
هو شكل بناء بلاد النوبة منذ القديم» وكان لبلاد النوبة أثر واضح على عدة جهات من إفريقيا 
في هذا الميدان » وذلك للهجرات الي انتقلت منها > خلال العصور التي تلت ميلاد المسيح . 
( انظر دافدسن » إفريقيا » ص 17 - 39 » وکورنوفان » ص 240 ). 


في السودان الغربي » إلى أنها من أثر 
أثر نوبي » فقد كان هذا 
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ولا تزال لحد الآن هذه الأشكال الثلائة للهندسة المعمارية بلاحفل لجودها 
في السودان الغرني وحول حوض الجر ا كانت على عهد الأسبقين 
ي سنغاي . 

وهكذا بتبين أن فن” العمارة على أيام الأسيفيين ي سئغاي وإن الي 
الكثير من التفليد المارجي ؛ فإن وجود الطابع السوداني ظل" بارزاً وطفى على 
المستورد فامتزج هذا الأخبر به وتكيتف له » ونشأ من ذلك فن العمارة السوداني 
المعروف بميزاته الحاصة به حى الآن . 


9 


الاك الكاليك 


اال الاقيصاديّه 


E IE EE ER فمهل#للحك ميس سو‎ 


الفصَمُل الأول 


التترل مسد 
أ نظرة عامة 


ون المزروعات في بلاد سنغاي على أيام الأسيقيين بشكل ظاهر » أما 
پیت اي کات مب كحاصيل 1 كلد اختلضت من ترج إل احفر + وين 
وتال اشر دات 


ر نوجد لدينا أية وثائق عن نسبة الذين كانوا يشتغلون بالفلاحة كهنة » 
EEE‏ 
لأساسي E‏ : 0 فإن الأغلبية E‏ اد الشعب کانوا 


ll‏ نسبة ضثيلة من السكان تشمل نر العائلة المالكة والموظفين السامين 
اة وبعض الوسرين » كان يتغل في حولم اليد » أنا هم فتلرن 
شال عن أملاكهم دون عناء . وهؤلاء ي الغالب كان محصول أملاكهم 

يزيد عن حاجتهم 3 ويعيشون عيشة مرفهة عمقاييس ذلك العصر » أا 2 
الأكبر من أفراد الشعب © فإن” محصول أملاكهم كان لا يكاد يفي محاجيا مهم 


5 يذهف ديوب » ص 246 » إلى أن الكميات كانت متوافرة باسترار ومن جميع المحاصيل » 
يدر أي فيه الكثير من البالف . 
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حك 


وقد عرف عن القلاحين في سستاي حير وا قي امم , ر 
طلوف مول هار ي حتيقم بسا :ورا م كاتا تاران وبية و 
وط اتل ولا يوعوت إلى سناوهم الا" حيتما ينسدل الظلام . 

وم يعرف لاحو قي ستعاي على أيام الأسعين لحرا فو أي 
3 لرنه ي كل وواعاتهم + ياستتتاء يعض الواحات الشمالية من ارارر 
عل رالاتا والموضى + ققد كانت تمل فيها المحاريث الي مرها ادر 
أو الال © , 

نما في ية أنحاء يلاد ستتاي » فقّد كان القلاحون يحفرون | 
النباتات بواسطة لقص ١‏ مم يسووت اتر بة بالمجاوف والمعاول © , 

وقد كاتا يستصسلون الأسمدة الي يتختوها من فضلات ا حيوانان و 
كاتا بحستو لوي + وقد فرعو عن انيجر عدة قتوات ء وكذا من روافد, 
وحرات للرجودة عتد منحتاة الأعى ء أما في بقية المناطق فكاقت الينايه 
والابار هي عماد وهم ومصدره . 3 

ويالتظر لاح ايلاد هقد كان ولا يرال موسم لبر بيدأ من ماي حى 
جاية شهر جوان ء أا موم الحصاد وف فة فيبدا في تباية الفرين 
وه _ 


لأرض وبعطعوز 


ولم يكن رد اققلاحة مقصوراً عل القذاء بالية فقلاخين وإنّما كان م 
کل مصاريعهم الستوية واي م ونذا اعتلقت مستويات معيشتهم باختلاف 
حتوھے من حيث الاتاع وا حصب 
و 

(1) ميتي ( كشت توا لإإقريقيا اتر عة قي الحصر الوسيط ) ٤‏ ص 241 
@ کج عار عن لوحة من ا مشي يجرت قرت الأرنى يسد أن يكيفوا غد قا من الشوائب ووضعوا 

ي جا ليقور > آنا قا طك السلية ضمي توية اقرب ورجا أوكقا خلط الأسندة نيا 

(5) المت قصل الأسطار فا اشنا فهو قصل الحقاق 5 


ست س 


ذا تيم كاتا يجسعون إل الزراعة ترية بعض الائ + کا ری ر 


ب - المرروعات 


٠‏ امع المزروعات فإن نوعبات فليلة منها فقط » هي الي يبدو أنها 
1 1 ىب حاجة البلاد 2 وهي : الداآخن والرز والسورجو والقطن » وكذا 
1 لوا كه والفضر ء آم يقية الأتواع غلم تكن لني أبداً بحاجة الكان » 
" في الأوقات الي يقل" فيها ورود القوافل التجارية من الحارج لسبب 
| عر » تقل كيانما في الأسواق » وترتقع ماما بقدر ندرتها . 


ر - الحبوب : 

كانت مزروعات سنغاي من الحبوب على أيام الأسيقيين هي : 
م Era‏ 
ا ة خاصة حول النيجر وروافده لا يتطليه من سقي وقير »على ان 
ا ن ب ( النوي ) ومستواه 
0 النوع الذي كان يزرع بالبلاد هو من النوع المعروف +( النوي 

ليس من الأتواع الحيدة . 


AE 0 5‏ 3 اك 
(1) اعتمدنا هذا التقيم تسهيلا للدراسة نقتطء أما وجودها كزروعات بالبلاد فقد e‏ ف 
ماف التصوس الي وصلت إلينا في تلك الفترة ‏ كا استرشدنا بدراسات عديدة في ال موضوع 
لمؤرخين حديثين . 
ال ع ب ا 


ب الدامحن : كان الدحن يزرع في جميع جهات البلاد في أيام الأمرن . 
في سنغاي » وكان يشككّل الغذاء الأساسي الأول لدى السكان ا 
أما الطبقة المرفّهة » فكانت تستعيض عله بالقمح غالباً . 1 


(1 


ت التو بور بات ا اتی ع ولكنها أذق ينها رن 
أبيض تتخلّله نقط سوداء . وقد كان ولا بزال مزروعاً سودانياً بحرا ا 
في أيام الأسيقيين ني سنغاي بأني في الدرجة الثالثة بالنسبة لغذاء السكان بير 
الرز والدخن » ويزرع حول النيجر ورافده فقط . 


- الشعير : كان الشعير يزرع في المناطق الشمالية المطلة على الصحراء وى 
الواحات »> ويشكل مادة أساسية لغذاء السكان في الواحات » أما ي بقية 
المناطق فأهميته أقل . 


- القمح : كان القمح يزرع بقلّة في سنغاي على أيام الأسيقيين , 
وكانت الكميات الي تنتج مئه ضئيلة > وأكثر ما يوجد منه ني البلاد 
كان يرد من الحارج > وتستهلكه الطبقة الثرية في البلاد أما بقية السكتّان فاد 
تصل مستوياتهم المعاشية إليه » ولذا كان حظهم منه ضئبلا جداً . 


- الفوني : وهو نبات سوداني يشبه الحرطال » وكان يزرع بقلّة تي سنغاي 
على أيام الأسيقيين » وتصنع منه بعض المشروبات في شكل حساء » وكان 
سويكه يستعمل قبل دخول الإسلام ني الأعياد الدينية الوثنية » وربما قلت زراعته 
ابل دخول الإسلام في الأعياد الدينية الؤنية » وربا قلت زراعته بعد عجيء 
قلإسلام 8 


(2) كان السلاطين في المناسبات يتصدقون بمقادير منه على الفقراء » كا كان يشكل هدايا اموسر ين 
إلى الأشراف في كثير من الحالات . 
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1 ل « ۽ كان يزيع قي جميع مناطق البلاد على أيام الأسيقيين 
۰ ا اكان بكثرة » ونوعيته لم تكن من النوع الدقيق » ونما كانت 
| رع الليشن الموجود با مغرب ٠‏ 

الحمص ۽ كان الحمص أيضاً يستهلكه السكان بكثرة ويزرع بعليا 
ی“ على ان أماكن زراعته كانت في الشمال أ کر من الحنوب . 


005 


ج 


١‏ اللو را : كانت تزرع بصورة خاصة في الناطق القريبة من النيجر 
بي عاجة البلاد لا كانت تشكل غذاء ثانوياً فقط 5 


و - الحضر والفوا که 

ْ : - == 0( 
٠‏ تنفق كتابات الرّحالة والمؤرخين مثل الحسن الوزاني وابن بطوطة والقلقشندي 

٠. . 1‏ كي E‏ | 0 
على توافر الفواكه والحضر في سنغاي على أيام الأسيقيين وخاصة منها 8 
لشب ) الدلاع ( والةرع » وقد كانت تزرع يي جميع أغاء البلاد ود 

. بحاصيلها ني الأسواق وأثمانما لذلك غاية في رخص‎ ٠ 


5 !1 أ 1 بعاني فل اير دك اليو الل الشاي ( كاكاو ) الذي يتكاثر وجوده الآن 
١‏ في مناطق عديدة من السودان الغربي » ويقبل السكان هناك عل زراعته كحصول مهم . 
0 (2) ابن بطويلة فقط هو الذي كف ردت في أيام مالي ( القرن الرابع عشر ) وكانت إمارة سنغاي 
1 2< آنذاك ولكنها كانت لا تزال صغيرة وتؤدي المزية |الي » وقد مر بها ابن بطرطة وكتب 
ا بتكل عام » أما الحسن الوزاني والقلقشندي » فانهما كتبا في أيام الأسيقيين . 
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كا تحدث هؤلاء أيضاً عن وجرد زراعة البصل لثوم في البلاد ورفن رر 
منها ورحص أثمانها كذلك . يل 


4 - المزروعات الصناعية 
إن المزروعات الصناعية الي يحدها الباحث في كتابات_المؤ رس . 
بلاد سنغاي على أيام الأسيقيين هي : عن 
- القطن : وكان يزرع في المناطق المحيطة بالنيجر ٠‏ ولذا فإن 
المناطق الشمالية من بلاد سنغاي كادت تكون معدومة » ويعتي 
بز راعته عناية كبيرة وتحصول البلاد منه وفير . 


زراعته يي 


الفلاحون 


- الكتنان : كان نبات الكتان يصنع منه السنغائيون حبالا على ما نر 
من كتابات الحسن الوزاني بصورة خاصة © . والكميات الي تنتجها الاور 
منه كانت كبيرة نسبياً . ش 


: - قصب السكر : لقد كان قصب السكر يزرع بكثرة في بلاد سنغاى 
وتتركز زراعته في المناطق الوسطى والحنوبية » وتحصوها منه وفير . ولا ندري مدى 
توفر السكان على صناعة السكر » ولكن السكر كان من واردات البلاد السات 
على كل حال » ما يدل على أن صناعة السكر بالبلاد كانت ضعيفة . ْ 


۰ - الحناء ( اليرتاء) : كانت الحناء تزرع بصورة خاصة ني شمال البلاد 
وي مناطق الواحات » أما الكميات الي كانت نجى منها فكبيرة بحيث تكفي 
حاجة البلاد » رغم كثرة استعمالها من طرف السكان » للتزين وإلعلاج . 


(1) انظر موني » ص 254 . 
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, الأشجار المثمرة : 
اف ما يحده الباحث ني النصوص أنه كان يوجد من الأشجار المثمرة 


ن غاي على أيام الأسيقيين : 
النخيل : وكانت مناطقه الأساسية الواحات الشمالية ؛ وم يكن المحصول 


0 


| مره يفي بحاجة السكان > ولذا كانت تستورد منه كات هامة من اللخارج ٠‏ 
١‏ وخاصة من ورقلة و بسكرة والواحات الشرقية من الحزاثر الحالية . ويظهر مما 
ےه محمود كعت » أن تمر ورقلة كان لدى السكتان ولع به . لحودته » ولذلك + 
١‏ وني كان يباع في الأسواق » ونخاصة حينما يقل ورود الفوافل بالحبنات . ا 

١‏ الكروم والتين : كانت الكروم والتين توجد کیات لا بأس با من 
3 ارما في بلاد سنغاي » وني حين كانت الكروم تتركز في المناطق القربية' 
1 من النيجر في وسط البلاد وشمالها » فإن” التين كان يتركز في الشمال أكار ٠‏ 
ا وم تكن المحاصيل منهما لتفي عاجة البلاد > ولذا فقد كان كل من الزبيب 
والتين المجفف من مستوردات سنغاي الحارجية » وكانت أتمامهما مرتفعة ارتفاع 
أثمان القمح > کا سيمر بنا فيما بعد © . 

= الحمضيات : تتفق النصوص الي بين أندينا: عل وجود أشجار البرتقال 
والليمون يكثرة في سنغاي » سواء في الواحات الشمالية أو في المناطق الرصطى 
انو ببة حول النيجر » وتشير تلك النصوص إلى اعتناء الفلاحين عناية كييرة 
بز راعتها والمحافظة عليها > ولا شك فإن هذا يدل على أن السكان كانوا يقبلون 
على شراء المحصول منها » وكانت له قيمة في نظرهم . 


)1( انظر كعت » ص 29 . 
(2) الفصل المتعلق بالأسعار وستوى المعيشة . 


12 - علكة سنفاي‎ ET ES 


وهكذا » يتين من هذا الاستعراض للمزروعات في مملكة ستغاي على أباء 
الأسيقيين » أن تلك المزروعات كانت متنوعة وكان يعيش من الزراعة 81 
السكان . وإذا كانت المصادر لم تسعفنا على استكناه موقف الحكومة من تطوير 
الزراعة وساعدة المزارعين > فإنَها أفادتنا الكثير فيما يتعلق بالثروة 7 
في البلاد + واهتمام السكتان بر بيتها والاستفادة منها في حياتهم 5 تيل 


س 178 — 


الأضل لكان 


الت اللمسيوانيكة 


٠‏ لن نتكلم بصورة أساسية الا" على الحيوانات الداجنة ‏ ولمواشي الي كان 
ا السكان ني أعماهم : فيستفيدن من أصواف قسم منها ني لباسهم أو 
اللشاكتهم اتخون من حجلوذ بعضها أليسة أو فرشا ٤‏ يعد أن يُددينْها أو 
يصيغوها ني أغلب الأحيان » وقد يصدارون قسماً منها للخارج أيضاً . 

1 وذلك لأننا نتحدث عن الحيوانات هنا بقدر اتصالها بالإنسان فقط . 

1 ولكن الحديث عن بعض الحيوانات غير الداجنة ٠‏ ولي كان يستفيد 
متها الإنسان في معيشته أو في تحارته أو يستخدمها لفائدته بأي شكل مباشر 
_ كان » يبدو من الضرورة u‏ أيضاً . ولذا فإننًا سنفرد هذا القسم من الحيوانات 
' غير الداجنة بالحديث أولا » ثم نتحدث عن الحيوانات الداجنة بعد ذلك . 


الحيوانات غير الداجنة 
من بين الحيوانات غير الداجنة ني غرب إفريقيا على أيام الأسيقيين كانت 


1 | (1) لإلقاء نظرة واسعة عل الميوانات والطيور غير غير الداجنة في إفريقيا . الغربية في.. تلك الفترة. ٠‏ يراجع 
( موني » كشف جغرائي ) و( دوكيسر › حيوانات إفريقيا > باريس » 1955 ) بصورة 
خاصة . 


س :179 تمت 


شیاه ٠‏ وكان وجودها يتكائر كلما وظلنا جنوي © ان في ہے رر 
( الأستيب ) الي تند فيها بلاد سئغاي فقد كانت الفيلة بها وور لم 


, و! 
وجودها كان أل مته في منطمّة الغابات العليا » حارج حدود سنغاي , ولعن 


وهم جا نقذ كات لكان في نای وتن من افنيلة في عجارن ي 
س قيصطادون مئها ما هو موجود بالبلاد ¢ أما في عارجها فان ار 8 
تلان ما ويبيعون أثيايها لتجار بلاد سئعاي , 7 عجار 

وقد كانت أثياب اميل من البضائع الي قبل على شرائها بكثرة ار 
الأجانب الذرن كانوا بتوارذون عل البلاد ‏ وكانت لذلك تعتبر من بين رار " 
سنعاي الاس , © 


أا أهميتها فمّد جاءت بالدرجة الأول من أنها كانت الماد ء الأول 
والأساسية لصناعة العاج في جميع أنحاء العالم آنذاك » وكان العاج يعتير من الوا 
تالق ان ونا کن قح عن اجار اا كدت ترو اود ون 
الاتجار بأثياب الفيلة ء وتقلها من مكان إلى آحر . 

وقد أكد لنا كل من ابن بطوطة وا حسن الوزائي وجود الفيلة ني المناطن 
ا مطلة على التيجر والممتدة يبنه ويين بيرة تشاد » وأن” السكان يجهدون انأ 
ي اصطيادها ليبيعوا أنيابها تجار ا مغارية والصريين » أما لحومها فتؤكل .2 ' 

وقد اتفرد ليون الإقريقي ( ا حسن الواتي ) بالحديث عن طريقة اصطياد 
السكان في ستغاي فففيلة ‏ فقال نهم يتلقوئها بالستائر والشباك ويقبضون عليها . 
٠‏ أوكاتت حمر الوحش تعيش قطعانا حول النيجر » وكان السكان يصطادونه . 
فيتخذون من جلودها أليسة ٠‏ ويعتبر ‏ حمها شهيآ لديهم . 

كا كان الزراف بعظى بتقس المعاملة والأهمية في المناطق العربية من البلاد 


---. يع 
(1) أتر موي أويكو - ص 41 . 
(2) تقس المصدر . 


و تعمأ جلوده للزيئة كذلك . © 

0 نے اى فقد كان الزراف من بين الحيوانات الي كان هديا ملوك 
' نداي إلى ملوك المغرب كا ذكر العلامة ابن خلدون 8 » ورغم أننا 
الي بين أبديئا شيئاً حوها على أيام ستغاي في هذا المجال ؛ 


1 ی التنصوص 
الل اعتبارها في مئل تلك المناسبات قد فقد قيمته » وذلك ب حمال 


الحيوان و بديع خلقةء » وهو غير موجود في بلدان المغرب العرني ود 
دبل التاريخ . ش 
a‏ وكانت الذئاب «الثعالب واليرابيع والغزلان موجودة بكثرة وخاصة ي بالق 
سد اء الحنوية » ولذا كانت قبائل الطوارق ومسوفة تصطاد منها وتتغذى 


أما النعام والضر بان » فقد ثبت وجودها بمناطق الصحراء أيضاً ولكنها کات 
تيلة > وكان السكان في سنغاي يصطادونها لشحوبها ولريشها أكثر ما يصطادوما 
ني بلحومها » حيث أن" ريشها كان يصدر للخارج ومد رواج في 
١‏ الأسواق » كا أن شحومها كانت من مواد الأدوية ني ذلك العهد . '" 

ا وكانت التماسيح توجد بكثرة في نهر النيجر وي روافده والبحيرات الي 
_ تياكب شواطته » وكان السكان يمارسون صيدها جماعات جماعات ٠‏ فيستفيدو 
سن مها > ويبيعون جلودها في الأسواق بأنئمان مرتفعة » ويضيف لنا ا حسن 
' الوناني * على هذا أنالملوك فيسنغاي كانوا يقتنون أذنابباء فيزينون بها مسا كنهم 
' وقصورهم » وكذا كان يفعل أغنياء المجتمع . 

ْ وكان سكان سنغاي يمارسون في ذلك العهد صيد الأسماك النهرية بكثرة » 


| (1) اتظر موني - ص 323 
2( تاريخ 262 
)3( السعلي ص 213 . 


(4) وصف إثر ييا - ص 25 . 


وكانت تستهلك لديهم طرية > کا كانوا يحففون قسما منها ويملحونه للا 

وكانت تعيش على صيدها نسبة هامة من السكان ", ر 
أما طريقة الصبد فكانت بدائية » حيث أن الصيادين كانت ن و 

ية من انوع السوداني  ٠‏ وكان الاصطيا ينم عن طريق استعما اا 


والحبال على الأغلب . 1 
وكان أغلى أنواع السمك في سنغاي وأكثره قيمة في الأسواق, هو سمك 

العنبر » لأن” هذا السمك الأسود الكبير الحجم (© كانت تستخرج من ,أ 
93 اسه 


الصلب مادة أولية لصنع العنبر ٠‏ ولذا كان التجار يتهافتون على شرائه ؛ وکازن 
بلاد. ستغاي من بللواطن اللي ,كان يترود منها إل بلدا المغزت «ونصر ۽ وى 
ي أسواقها بأثمان مرتفعة . 1 
هذا.ء وإننا لم نعثر على أية نصوص أو إشارات تعطينا فكرة عن الطيور 
الي كان ها اعتبار تجاري أو غذاني لدى السكان » ما يدل على أنها كاز 
قليلة القيمة في هذا المجال . 


ب الحيوانات الداجنة : 

أهم الحيوانات الداجنة الي كان ها انتشار وأهمية على حياة السكان ى 
سنغاي خلال العهد الأسيقي » كانت ما يصطلح على تسميته الآن ب ( المواشى ) , 
أي الحيوانات الداجنة الي تألف الإنسان وتحتاج إلى رعاية خاصة لكي تعيش . 
كالرعي ومتطلباته . ومن بين أهم” ما تقع عليه عين الباحث منها ني ذلك 
الوقت الأبقار . 


(1) كەت ص 41-32 - وو , 

(2) هي عار 2 N e?‏ 7 
هي عبارة عن قوارب كانت تصنع محلياً » فيأخذون جذع شجرة » ويحفرون جانباً منه » ثم ر 
أسفله ليؤول إلى الشكل الاد . م ينجر 

انو البكري ؛ ص 51 ء إلى أن الصيادين في بلاد غانا كانوا بحدونه ميعاً على الشاطىء »ولا 
ندري مدى صحة هذا القول . 1 
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2 LLL ۲-. 


ل جإزن كثيرة الانتشار في ذلك العهد حى على حافات الصحراء ؛ 
کيا شائعاً بين تلف طبقات الشعب ٠‏ وكانت تقدم كهدايا » 
ريذكل » بأكثر اللحوم الي توجد في حوانيت الحزارين في تلك 
الأبقار » كا كان السكان يقتاتون يحليبها ومشتقاته . ^ 


و 
کا تذبح 
الأيام انت من حو م 
0 ابا جلودها فكانت تتخذ منها الصناديل والسروج أحياناً ٠‏ وتتخذ منها 
ا ذلك أسبات للنشاشيب » وقد تتخذ منها دراقات المحاربين آم الدلي فكانت 
3 كلها من جاود الأبقار . كما كانت تصنع منها أكناس وعال 140 , 
و وكانت قطعان الأبقار كبيرة جداً في بلاد سنغاي » غير أن أحجامها 
ليك تختلف حسب حظ الشخص من الروة . وكانت قطعان السادة بتولى 
۶ بعيها العبيد الل 
وأبقار السودان على ذلك الوقت كانت في أغلبها من النوع الصغير الحجم > 
أما قرونها فهي كبيرة » وقد تلتوي في شكل حازوني فوق رأس الثور ؛ ما جلب 
انتباه الرحالة والكتاب © . 
وقد كانت الأبقار في سنغاي تتخذ للحمل » كا كانت تتخذ من جلودها 
بعض اللحيام » وتبطّن بها سقوف بعض الدكاكين والحجرات › کا تسقف ا 
اض الأكواخ ! )5( 
وإذا أضفنا إلى هذا كله رخص أنمانبا في ذلك العهد » تأكدت انيل 
كثرة وجودها في البلاد آنذاك » ولكننا لا نملك أية إحصاءات ولو تقريبية في 
هذا المقام 


(1) كىت ص 358-20 -91- 136 . 
(2) نفس المصدر ص 100 - 213 

(3) نفس المصدر ص 118 . 

(4) الحسن الوزاني » ابن بطوطة » وكادا موستو » بصورة خاصة . 
(5) الحسن الوزاني ص 48 . 
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وكانت الأغنام تأي ني الدرجة الثانية في سنغاي من حيث الكثرة , 
حيث الأثر في حياة السكان . 

رإن" الأنواع الميجودة منها آنذاك هي الفارعة القامة > الي تتدل أصواني 
الطويلة في هيثة الشعر '" . 

أما النوع الذي اه أصواف ذات لبدة كالعتاد لدينا اليوم 
جداً . وربما لأنما لا تتحمل فصل الحر الشديد > 

وكان السكتان يستفيدون من العم فوائد عديدة » فيأكلون لحومها وتن . 
من جلودها فرشا : كا ينسجون من أصوافها خياماً وألبسة وزرابي . # وكا 
وجود المعز ني سنغاي بتي في الدرجة الثالثة سواء من حيث الأثر على حياة السكان 
أو العدد . 


> فكانت فلي 


غير أن المعز كانت تربى في مناطق الشمال أكثر من مناطق الوسط واب نوی 
من بلاد سنغاي : ولا تعطينا النصوص الوجودة أي سند لتقدير قد نتخيله ع. 
كيانما ني هذا الموضوع . 

وقد كانت البغال قليلة ني سنغاي على أيام الأسيقيين » أما الأحمرة فقد 
كانت موجودة بكترة » وكانت هي عماد السكان داخل البلاد ني الحمل . 

أما البغال فقد كانت تتخذ للركوب أكثر › وكان اقتناؤها وركويها يأتيان 
في الدرجة الثانية لدى السكان من حيث الاعتبار : بعد الحيول . 

ولذا فإنما تكاد تكون وقفاً على الطبقات الموسرة ققط » أمّا بقية أفراد الشعب . 
فكان كسبهم . ها قليلا” > في حين كسبهم للأحمرة واستعمالها شائعاً وواسعاً . 


(1) أطلق عليها ليو الإفريقي اسم ( أدومانين ) » ولا تزال حد الآن تشكل القسم الأكبر من قطمان 
الحقار في الحنوب المزائري » وني موريطانيا والتيجر ومالي والستقال و يلاد الحوصا . 


(2) هنا ما يستفاد من كتابات السمدي وكمت أثناء إشارتهما اللقعضبة إلى أعمال النساء وأصحاب 
الحرف من الرجال . 
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| .. اليل أغلى الممتلكات الحيانية في بلاد سنغاي على أيام الأسيقيين 
r‏ إلا الوك «النبلاء > وذلك لارتفاع أثمانبا » ققد بعت خول 
سا قرام الواحد » ويعت أخرى مقابل ألف وقية من الذهب 
عشریں - نل 


û) 


: کک کک و کک 
' إا امام العادية » ققد تراوحت من عشرين إلى أربعين ؤه من لله 


. ما جعلها مقصورة على ركوب البلاء وحدهم ٠»‏ وكان ركوما بتر 
: على عظم القدر وجلال المكاتة الشخص الذي يمتطيها > وكانت َة 
ا ي ذلك الحين تقدر يكثرة ما يتوافر على جنودها من الحيول » لأا سريعة 
إل كة في المجوم وي القرار . 
الا مکن من اكتاببا دون قدرة على صائل العناية الفائقة بها »> حى تعيش ٠‏ 
03 وكانت اليو الموجودة في بلاد سنغاي نوعين : 
(أ) التوع الإفريقى القصير اتقامة ( بوني )> وهو الذي كان موجوداً اکر 
من غيره ي البلاد . 5 
٠5‏ (رب) النوع العرني (بارب) > وهذه هي أغلى الأتواع واي 
عات نحلب في معظمها من اللارج » ويمد لجار فيها أرباحاً كبهة ج 
ود ب 3 
بسعونها ني أسواق سنغاي " . 
ْ ركان للجمال عظم المكاتة في كل بلاد سنغاي » غير أن أمكنة تردتها 
الأول كانت في الشمال والوسط » أما في الحنوب فكانت ترييتها قليلة ٠‏ 
: كنا المت واي > كا أت 
قاء قظة واسمة عن البغال والممير والميول » يراج يصيل » و 15 
8 ا وس عفد رياقت ) ذات أهمية تي هذا المجال » دع ْ 
(و) عند ان ارزاني نملا كلف للحديث عل اللييى + وقد زيدقا بتفاصيل مهسة ع ل 
ل ت 


ركان يعنمد على ابلحمال في كل المسافات الطويلة » كا أ“ 
تشكل غذاء هاماً لسكان الصحراء والواحات الشمالية وتباع في الارن ىه 
أما جلردها فكانت تتخذ منها الصنادل والأكياس والقرب , ولزء ‏ ' 


س 


59 قت معظم با سكان الصحراء وخيامهم 0( 0 وأما 
وقد كانت الكلاب والقطط والدجاج تمثل جزءا لا يتجزا من المنازل : 
رفك و 


سنغاي على أيام الأسيقيين 0 وكان بيض الدجاج ودومها ثل غذاء إل * 
ل لطرفة ن 
تتخذ للصيد ولحراسة » كا كانت في بعض جهات الإلاد تول > لانت 
rrp‏ ب لحومها 
كانت تربية النحل تمارس على نطاق واسع في السودان الغربي عل أى 
الأسيقيين » وتصنع ها مخابىء ني ظلال الأشجار . ١‏ 1 
كما كانوا يجنون العسل من خلايا النحل البري الي كانت تساعد الأشس 
والخشائش الي يغص بها الإقليم على وجودها بكثرة . ۵ . 
وقد كان العسل يدخل في تغذية الكثيرين كعنصر هام » کا كانوا بست ن 
من شهده الشمع بكثرة ویصد رونه للخارج . 5 8 
يتبين من كل هذا أن الثروة الحيوانية ببلاد سنغاي » كانت تشكل المصد 
اي لحياة السكان بعد الز راعة » وهي بذلك تشكل الميدان الثاني لنشاطهم ا 
ما الصناعة فكان دروا أقل من ,ذلك بکی کا کان معنا قشيام . ۰ 
(1) بو فيل ص 180 . 
(2) كمت ص 51 . 
)3( ل 13 قات .و إق 2 د 
موني ) كل الحيوانات في إفريقيا الغربية ) » باري ¢> 1954 » وقد أخذز 
برأيه لأن ابن بطوطة ذ كر وجود ذلك في رن اران دال ۰1 ص 78 . 1 نا 


(4) الحسن الوزاني - ص 29 , 
)5( بوٹیل ص 261 - كعت صفحات 15 - 103 - 201 ۔ 
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1 ميخيرة ؛ ول نجد في جميع مراجعنا حديئاً عن 
ا لين ۰ رة امین طلا » عا يدل" على أن الصنامة م تكن لا 


الد 3 1 الشالك 
اتاج الصنكاي 


كانت الصناعة في سنغاي بسيطة › يتعاطاها أصحاب الحرف في دكا كين 
التنظيم لمهي کا كات لفق 


ين » ميث تلزم أصحابها بالتكاتف ومراعاة شروط المهنة . 
ويذكر الحسن الوزانفي © أن” دكاكين أصحاب الحرف كانت منتشرة 
يكثرة في المدن وحتى في القرى الصغيرة ببلاد سنغاي » مما يدل على أن أصحاب 


المواد الأولية » ولذا فإننا 


قرا 


وقد تنوعت الصناعة ني سنغاي بتنوع ما توافر من 
سنلقي نظرة على مختلف المواد الأولية المهجودة آنذاك » ثم کی للحديث عن 
المواد المصنوعة » وأهمية كل منها » وبدى الإتقان والإقبال اللذين رأنجما . 


أ المواد الأولية والمعادن 
كان قد توافر من المواد الحام” الي استعملت في الصناعة على أيام الأسيقيين 
2 
(1) وصف إفريقيا » ص 246 . 
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و ن قا فد ۾ ن م-. متها - ل 3 
سمتلي : ماع كات من ينها - الخلود الي کاقت قد توا ے۔ 
“2 لے 


ينا تام على اساسها عشد عن التصتوعلات ء قد وجدت اشر ب 5 
ia‏ 5 ل 2 0 ب 
المج . مثل جلو الحمال وجلود الأيقار ٤‏ کا كاتت قد وہر کے 


لسع حم ولرقعة ابل رين مل جلود الأغنام . هئ 


ووينت ار ياوها قي لاد » سيف مھا تاك اهي هرون 
الصتور الكلية أو الي كحت عن تحلل الصخور الشحوكة والبلورية , 7 2 
تجت عن تل الصتور النارية يواعها ‏ وتك لأن جزءاً كير ر 
لاد ي التسال يريع تكرت تربته - كجزء من الضحوراء _ إل از : 
من المتصر ايلي الأول + وقد كرت فيه عوامل اتعريةاتتدمه » ول 
صخرو إل تب سالح لاحك كل ع لقي ع واو وکا سيور بن 
بالسبة ا حسف التيجر من الأترية قثا قيضاته ويقي بها على الموان . ده 


كلد دسب حاترا كاي شرت حلي عل ل ی “ا وی 

الستتولجه هي منليدم كل من بوريعتد حا افیجر طا (مكان تكن 
يليك عد حا تال اليا یآ ( سكات تكرت عرو فا ٠ ٠‏ 

اع ع في حر aer‏ - 
جه سا حشاً متها » وع مقرية من غلو وتيكتو حيث يتسع 57 
سه + ته يفيض على ابغوب خلال قصل الأمطار ء وعتدما 5-0 
0 4 + تبقی تلك قارات لامع في ارا بد قن تکیت قد صفيت عن مسح 
برعم االتة ا في الأصل ء وتقك يتل احكاكها بالصخور + ويقائيا ويز 
ياه أثناء وجردعا تي جى اهر ء فيشقطها الأهاي ‏ 0 


(1) الظر ال _ عاتلي؟ - جتراوة قم كران 
(2) اقظر ( لت الإفريظي » يسو خدة) 


(© فر يصوي حامة ر به 
ر وو مه رول عون [ کسی عرق + س ب 
و وسوس وسسيار e o E‏ آولخر العصر 


- بارس 1939 ب 2 - صفحي 11 - 76 
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يمنا في تراما حمل كثيرأمن الرحالة وابلخرافين المرب على القول بأن جر 
ريل الودات ) : ير الذهب على شواطته » ويذهب الأهالي ليقتطفوه » 
6G) - 5‏ 
1 وكين معظم ما يستخرج من تلك المعادن يستولي عليه الأمراء » ويذهب 
0 وي إلى أن عادة الملوك تي أيام غاتا » هي أنهم لا يتركون لغيرهم من العامة 
| ى هبر ل السياتك فيستأئرون بها دكي ببقى لذاقك المعدن الإقبال عليه . " 
١‏ ن النحب هو الذي جمل السودان الغرني مقصدا الجموع التجار 
٠‏ بياب › مد ما قبل اقفرن الخامس الملادي ء حيث وصلتا أول الأخبار عن 
تعامل #قرطاجتين على الشواطىء القرية لإفريقيا مع الأهالي معاملة صامتة 
١‏ ما خلال العصر الرسيط » ققد كان الذهب دور كيير في ربط السودان 
ع زمرب ومصر » وبالتالي جعله جزءاً من حضارة العالم الإسلامي » بفعل احتكاك 
1 لين به تفترة طويلة من الزن » وقد بي كلك حى بداية القرن العشرين " - 
|| وقد كان ذهب الودان الغرني يعني من حاجة عالم البحر الأيض الوط 
1 من القحب با يقدر بالنصف 7 وكان يصدر سم کے مه ا تبرآ قو 
مصتوعاً في شكل خيوط دققة » لآن” القعب كا هو مروف من ختصائصه 
الفيزيائية > هو أكثر المعادن قابلية السحب والطرق . 


(1) اين سد - العمري - القزاري ء وغيرهم . 

(2) ص 84. 

(3) هير ودوتي ء ج 2 ء ياريس 1870 + ص 280 - 

(4) احتل اققرتيوت بلاد ستتاي اققدعة ني أواخر القرن 
يدخلها تحت توييهاهم المديئة إلا تي يداية القرن المثرين ‏ 


الاسم عشر » ولكتهم ا يتظموها تتظيماً 
أما قبل ذلك ء ققد بقيت تلك 


الإلاد تيش سب تتاليد الحضارة الإملاية » كا كاتنت في السايق ‏ 
(5) موني »> کشت جتراق > ص 306 - 
وي حك 


وني هذه الذاحية كان أصحاب الحرف من الأهالي 
سحبه وطرقه . 

وبالإضافة إلى ذلك كان الذهب يتخل أيضاً كحي وزينة وز ركد لدى 
الملوك والأمراء وكبار الموظفين والموسرين » وكان للصاغة والحرفينين دورهم الا 
في ذلك أبف] . 00 ١‏ 

وكان النحاس قليلا” جداً في بلاد سنغاي على أيام الأساني وكانت | 
نقطة يستغل منها تقع في ( أكجوجت ) إلى الحنوب الغرني من مور يطانيا الام 
وف منجم أزوليك يبلاد الي( . 1 


ال يمرا 
8 إن يتولون عمليان 


أما وروده إلى بلاد سنغاي فقد كان عن طريق التجار من مغاربة ومصريين , 
وهذه الندرة لوجود النحاس ببلاد ستغاي » فقد ارتفع ثمنه > وكثر الإقبال عل 
فكان يستبدل ني أغلب الأحيان بالذهب © . ۰ 

وكان الأهالي يتخذون منه أدوات لزينة وكذا السلاطين وحاشيتهم » ور 
هنا كان من المواد الي كان ا حترفون في بلاد سنغاي » ولكنهم كانوا قليلين , 

لندرة وجود هذا المعدن بالبلاد . ش 
وکان الحديد موجودة مناجمه بکرة ي سنغاي على أيام ال سيقيين ؛ وق 
جميع الحهات من البلاد تقريباً » ولذا قامت له صناعات وتكاثر محترفيها : کی 
سيرى فيما بعد . 
وقد عرف استعمال القصدير والرصاص ٤‏ وكانا موجودين بالبلاد > ولكن 
كان محترفوهما قليلين » وني الغالب كان الذين يتولون صناعات الحديد هم الذين 
يتولون صناعة الرصاص والقصدير أيضاً ‏ إلا" أن استعمال هذين المعدنين بالبلاد 
كان قليلة” . ) عات 
ا ا هو 
(1) كعت صفحات 19 - 31 - 87 - 112 
)2( موني - الكشف ص 404 . 
(3)الحسن الوزاني ص 18 . 
(4) موني المصدر السابق ذكره = ص 205 . 
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تابعة للأساتي » ولكن لم نقم حول الملح صناعات › 


. 5 رى مالم تغازة‎ ٤ 
اين كانت ماح ك فقط » ولذا فإنه لا بهمنا هنا » لأنه لم يكن يتخذ‎ 


[ ال بستعمل للاستهلا 


عة . 


ك المصنوعات 
| عزن من أهم المواد الي تصنع أي بلاد سنغاي على أبام الأساتي الأقمشة » 


60 0 n 

از صناعتها منتشرة بكثرة في مدن بلاد سنغاي عل أيام الأطيقيعة ‏ 2 
| کی انت ني شكل حياكة باليد » وقد عدد لبون الإفريقي في یتو وحدها 
1 ا معد أكثر من سنة وعشرين دكانا » ولي كل واحد منها ,کان يوجد بين 


ن ومائة متعلم . وهذا يدل على أن" صناعة الأقمشة كانت مزدهرة وكية 
خسن : 
٠‏ الإنتاج كانت كبيرة . 


صناعة الأقمشة من القطن بدأت أول الأمر في السنغال الحالي 
حلي ست القرن الحادئ عش 2م عمت بقية أنحاء السودان الغرلي بعد 
: َك (8) , ولكنها إنما بلغت أوجها خلال القرنين الحامس عشر والسادس عشر * 
ا حيث أصبح الإنتاج في غاو يصدار قسم هام منه إلى مشارف الصحراء 
ا اة 6 | 
!| أما صناعة الألبسة ولزراني من الصوف والشعر ولوبر > فقد عرفت في 
+ السودان قبل ذلك » وكانت لا تزال موجودة بكثرة في سنغاي على أيام الأساقي '" » 
_ إلا أن“ صنعها كان في أغلبه للاستهلاك الخاص والمحلي . 


1 


ويبدو أن 


وقد توافرت لدينا الأخبار عن وجود حرفة الصباغة في سنغاي خلال العهد 


(1) انظر الحسن الوزاني ص 26 . 

2( انظر دولا فوس - أعلى السنغال » + 2 ص 163 . 
(3) نفس المصدر - ص 163 . 

(4) بوفيل - ص 180 . 
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المغربي ‏ » ما يدل على وجودها خلال عهد الأساتي' قبله أب ٠‏ 
أكثرها 2 أو زرقاء : سوداء » وقليل منها صغراء وخضراء ا 9 
يستعماون في نجسيمها أوراق النباتات ويضيفون إليها في الغالب الو ي صباغون 
وكان صانعو الأقمشة في الغالب يجمعون إلى ذلك ضبان 0 0 
ولكن كان يوجد إلى جانبهم بعض الذين تخصصو ني فن الصاغة کو 
قلبلن . ر ت وکانو 
وحى أواخر القرن السادس عشر کان قسم كبير من 
خلال فصل الشتاء الحلود المدبوغة . ( 
أما المخالي والأكياس والسجنجلات والسروج والصنادل والر 
والأقتاب ع وما إليها » فقد كانت كلها تتخذ من الحلود > وكذا كان ا 
بالنسبة لقسم هام من الفرش والأغمدة . ر 
ومن هنا نستطيع أن نلاحظ مقدار تكاثر عحترني اللي اي رن 
اعتبارهم عثلون أغلبية ن الصناع ف البلاد » ولا يكاد بدانيهم ف الكو 
صانعو الأقمشة . أما ازدهار الصناعات الخلدية آنذاك ؛ فلا يشك فيه محال ١‏ 0 


0 سنغاي اسن 


وکانت الدباغة متتشرة كحرفة في بلاد سنغاي . وكان يتخد ها زان 
محلية عديدة : وكذا قشور الرمان والأملاح . أما طريقتها کات د 
لقي ولتقع » وني الغالب كان ترفو الدباغة هم غير حرفي صناعة الحلود ك 
من هذين المعدنين أساور وأغمدة للسيوق «الرماح > كا انا ر مد 7 
ا ر واعمدة للسيوف والرماح روني 
س ا ا 
(1) كمت ص 91 - والسمدي ض 48 . 
(2) افظر موقي المصدر السايق ذكره - ص 102 . 
(3) تفس المصدر ص 281 
@ انظر بوفيل ص 121 - وأديكو ص 41 , 


a Cr 


. () أن" هذه الحرفة هي وحدها الي کان لها صناع لا يباشرها 


في البلادا" ٠‏ 
انت مناجم الحديد كثيرة الوجود والانتشار في جميع أنحاء بلاد سنغاي 

7 30 افيه > کے مه کات كنرة + ولد تکارت 

2 3-5 ينا کان رخخيص الثمن وتستحر جح يات ات‎ ١ 

5 7 رلت دة على مادته » وأهمها كانت صناعات الحناجر والسبيف وبعض 

اعات 

| ين ممترفوه في دكا كينهم > تسمع لحم جلبة بالسوق > من جراء الطرق 

: ن دشبعوه تسخينا حو ١‏ 

پاش رنه على حلايدهم » بعد أن بشبعوه تسخيناً ى الاحمرار . 

ى كانت صناعة الدشب قد تكائر محترفوها أيضاً > وكانت في أغلبها 

ب والنوافذ والأعمدة ولولبات الدلي ‏ . 


لرماح والفؤوس وحدائد الحيل والمطارق وكذا المسال والإبر 9 . 


بيجهة لصناعة الأبوا 

» وكانت صناعة الفخار مزدهرة ازدهاراً كيرا في سنغاي على أيام الأسيقيين‎ ١ 

0 أرضلت احفر يات الحديثة إلى العثور على عينات كثيرة منها . واهم ما کان 

٠. 1 5 4و‎ 1 3 

يتم من الفخار : الحرار وأوان الشرب. والا كل وبعض اللعب للأطفال . وكانوا 

اشرما ويزوقرنها بالألوان أحياناً كثيرة . وكانت صناعتها تم باليد ٠‏ ثم شوى 

| الاناء بعد صنعه وتجفيفه ليزداد صلابة . ° 

0 لل حاف ذلك كانت صناعة الطوب مزدهرة > وكانوا يمختارون ها الاتربة 

ل ل ساد 

3 (1) موني » كشف جغراني » ص 294 . | 

_ (0) تبت الد الموجودة لدينا حى اليوم أن التخصص كان 

2) تبت النصوص الموجودة لدينا حى "يوم 0 

مثلا » لم يكن له وجود في سنغاي » ولذا فإننا لا ندري كيف استقى موني رأيه 2 ا ونظن 

بأنه إنما اعتمد فيه على ما أثر عن تواقر عوامل الاحترام لصاتعي اللي من النحاس والذهب ٠‏ 
أكثر من غيرهم . 

(3) انظر بوفیل ص 16 . 

(4) نفس المصدر ص 153 . 

(5) انظر موني - الكشف ص - 224 . 
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ES‏ اي 


الصلبة ثم يشووتما بالنار لتجف . ولا يزال قابا لحد الآن بعض” الآ 

من ذلك العهد؛ في غاو وجني ومبکتو" . وقد اسثفيد منها صل أن إا لمبنية ب 
الطوب أو ( الاجر ) : كان لا يقل عما كان مثيله في البلاد الك ۴ 
av‏ 0 ال سلامية انزارو 


من هذا العرض لوضعية الإنتاج الصناعى في سنغا أنام الأ 
نستطيع أن ننتهي إلى القول بان ا 1 1 1 انين 
المدن »› ورغم ما يبدو لنا من تنوع المنتوجات الصناعية » اي كان 
تزيد عن سد الحاجة المحلية الا" في النادر اليسير ٠‏ ومعظم احور تكاد 
إنما كان يستفيد منها ويستعملها الأغنياء دون سواهم . 6 


الفصنل الترابع 
التمَاتَ الرَاخْليَة وَمتَعلّتاتها 
(1) الأسواق والنقل 


أ - الأسواق : 
: كانت الأسواق في بلاد سنغاي تعقد وتوجد حيثما توجد المدن ويتكائر السكان 
الشاكن في جهة ما » ويمكن للباحث أن يتبين وجود ثلاثة أنواع من الأسواق 
ا ني البلاد » هي : 
203 الأاسواق المحلية : وهي الي كان يرتادها سكان القرية الي توجد فيها السوق 
. والمحلة القريبة منها » وي الغااب كان يوجد فيها بعض الد كا كين البسيطة » 
1 أما معظم البضائع فكانت تعرض في العراء » كما يتبادل فيها بعض البضائع 
٠‏ الرخيصة الأئمان فقط › ويعقد سوقها أسبوعياً فيكثر فيه الناس بعض الشيء عن 
الأيام الأخرى > وكذاك تتضاعف كيات البضائع '" . 

الأسواق الحهوية : وكانت توجد حيث توجد المراكز الحكومية في الأقائيم » 
وكانت تصلها جماعات التجار من خارج المنطقة الموجودة بها : كما كانت 


)1( تجول مونغوبارك في تلك البلاد خلال عام 1799 فقال إنه في هذه الأمواق لا تزيد أتمان كل 
ما فيها من البضائع عن 20 فرنكا فعيا آنا ي الوم أي نقد تمل مان كل ما 
يعرض بالسوق الواحد من البضائع إلى ما يعادل 300 فرنك ذهبي لا غير . وقد كان ذلك 
التاريخ فترة تدهور اقتصادي واجتماعي بالسودان الغر بي کله . 


س 


)0( نفس المصدر ص 189 
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تود قيا بضاع أكثر كية ووا متها في الأنواق المحلية + کا یار ي 
التبادل بين المتتجات الحهوية والمحلية والحارجة ؛ © 2 
الأسواق الكبرى : وأغلبها كان يقع ني شمال البلاد ؛ وكانت يجري ۴ 
طر بها حركة الاستيراد والتصدير مع الحارج » وفيها بحصل عقد الصفقات الكبيرة 
بين التجار الموسرين » ويقصد هذه الأسواق التجار من جميع الحهات » وكازى 
أهمها ني سنغاي على أيام الأساني تلك الي توجد في كل من تمبكتو ‏ جنى _ 
والاتا - غاو وک وکیا . : 


ب - النقل : 

كانت وسيلة التقل الأول داخل بلاد سنغاي هي الحيوانات والقوارب . 

أما منها وإليها فالحيوانات وحدها على الأغلب ‏ . کا استعمل تجار الحنون 
العبيد ف التقل الحفيف : )4 ١‏ 

وفيما يتعلق بالنقل بين بلاد سنغاي وا مغرب ومصر على الخصوص فقد كانت 
تستعمل الحمال » لأن” اتصال بلاد سنغاي باللحارج إنما كان مع الشمال والشرق 
اکر وین ”يلاد لر بسك وكيد اراد ا کر کنات مک 

وكانت قوافل التجارة بالحمال تصل إلى بلاد جي وغاو › وقلما تتجاوزهما 
إلى داخل البلاد » لأن” التجار الأجانب كانوا يجدون في تمبكتو وجني وغاو 
ووالاتا التجار المحليين وتجار الحنوب ني انتظارهم » حيث أن أصحاب القوافل 
كانوا يبعثون قبل وصوهم بمخبر عن يوم دخول قوافلهم للبلد ٠‏ فيتهياً الناس 


(1) انظر الحسن الوزاني - ص 24 . 
(8] تق المصادر بما يفيد أن هناك نقلا كان يم عن طريق النيجر بين جنوب سنغاي والبلدان 
المجاورة ا . 


(3) انظر کاداموستو - ص 24 . 


-ت 96 د 


ان وعقد الصفقات التجارية مع رجاها . وكان التجار المحليون يكونون في 
1 ارقت ى جمعوا بضائعهم الي ير يدون مبادلتها وهناك بقع الاتفاق . © 
٠‏ أما في الداخل فكان النقل يم بإحدى الوسائل التالية : 


[) الحمير : وكانت تستعمل في الغالب النقل القريب ( بين القرية ) والأخرى 


ي النقل بالثبران : وكان يستعمل للنقل القريب أيضا » كما كان أقل 
٠‏ انتشاراً من النقل بالحمير لدى الناس . 


و) النقل على ظهور العبيد : وكان يمارس على نطاق واسع » لأنه يضمن 
اعجار لمسافرين الحراسة والأمان من قطاع الطرق ‏ أما تجار سكان الغابات 
_ الذين كانوا يفدون على أسواق سنغاي الحنوبية أكثر من تواردهم على بقية النواحي ‏ 
فإن” النقل بالعبيد كان وسيلتهم الوحيدة تقريباً . 
4) النقل بالقوارب النهرية : وهي عبارة عن قوارب ( بجعية ) تصنع في الغالب 
من جذع شجرة واحدة» وأحياناً تلصق قطعتان ببعضهما . وكان ,عارس.بواسطة 
تلك القوارب على أيام الأسيقيين في سنغاي نقل الأشخاص «البضائع على طول 
عر النيجر وي مر السنغال أيضاً ع 

ومهما يكن فإن سائل النقل بمقاييس ذلك العصر كانت متوافرة وهذا ما كان 
يساعد على وصول البضائع إلى مختلف جهات البلاد . 


(1) انظر رحلة ابن بطوطة ص 35 - والحس الوزاني ص 21 . 
(2) السعدي ص 181 . 
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(2) المكابيل والمقاييس والموازين 


إت ما يعر عليه الياشث في هذا المؤضوع يؤدي به إلى الاعتقاد رم 
المكابيل والمقاييس ولموازين الي كانت مستعملة في مملكة سنغاي على أ 
الأسيقيين > لا تختلف عن تلك الي كانت موجودة ني بقية أنحاء البلاد الإسلامر 
أو هي ماخوذة عنها . 1 

ورغم شح المصادر الي بین أيديئا حی الآن ي إعطاء الد ارس تفصيلات 
كافية عن المقاييس والموازين والمكاييل لدى السنغائينين » فإن” الدراسة اللحاد”, 
تسعفتا على أخذ صورة عامة لا بأس با . 


أ- المقاييس : 


كانت المقاييس الي تعارف عليها الناس في سنغاي وتعاملوا على أساسها هى . 


1) الشبر + ويساوي الامتداد بين الحنصر ولام حين تكون الكن 
مفتوحة + وقد قد ره موني 7" ب 21,5 سم تقريباً . 


2 الذراع : وهو الامتداد بين عقدة المرفق ونهاية الوسطى ويساوي حولي 20 
سم تقريباً زلغا 1 

3) اليل : وهو يستعمل في قياس المسافات بصورة خاصة ٠‏ وقد قدره موني 
أيضاً ب 1920 متراً بالتقريب . 


(1) كشف جغراني لإفريقيا الغربية » ص 412 . 
(2) هذان المقياسان ( الشبر والذراع ) كانا يستعملان لقياس الأقمثة والحيطات والحقول وما شابهما 
من القياسات الصغيرة . 0 
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ع :كان ارخ تاس به المانات الطويلة بف وكا ينابي 
بيج امال › أي 1920 × 3 = حولي 5760 مرا بالتقريب . 

ي وقد استعمل البريد أبضا كن بقلة » وكان يساوي المسافة الي تعادل 
١‏ له بالحضان المسرع . 


ن - المكاييل : 
كانت المكاييل ني سنغاي حسبما أوصلتنا إليه النصوص الي بين أيدينا ؛ 
2 ْ 0 0 5 
00 ن الد" : وكان يساوي سعة أربعة ألواح بمجمع اليدين » وقد قدره موني 
_ أيضاً بما بعادل 0,75 سل بالتقريب 29 . 
ش و) الصاع : وهو يساوي أربعة أضعاف المد أي ما يعادل ثلاثة لرات تقريباً . 
3( القنطار : وقد قدر في دائرة المعارف الاسلامية بمائة رطل 29 . 
2 4) المودي : وهو يساوي ما يحمله العبد أو الرجل من حبوب أو غيرها في 
كيس كان يتخذ من املد ۵ . 
ا 

ج - الوازين : 

كانت الموازين المستعملة ينصرف مدلول استعمالا في الغالب إلى الذهب ٠‏ أما 
الأشياء الى لها قيمة تشاببها كالفضة مثلا فقد كانت توزن بموازين الذهب نفسها 


)1( ذكرت هذه المقابيس كلها ني كتابات السعدي وكعت وأحمد بابا » ولكن دون ذكر لمقاديرها ء 
وقد تصدى العلامة ( مونى ) لبحثها » فكانت النتائج الي توصل إليها » هي الي اعتمدت هنا . 
(2) موني » كشف جغرائي » ص 412 . ولا يبدو أن هذا التقدير مصيب لأن ثلاثة ألواح بمجمع 

اليدين أكثر من هذا . 
(3) دائرة المعارف الإسلا مية » طبعة 1927 » ج2 > ص 1081 ٠‏ 
(4) كعت ؛ ص 249 . 
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وتقدر على أساسها فيقال ثلاثة دراهم من الفضة » وعشرة دراهم نحاس » ووك 
ومن هذا يظهر أنه في غير المعادن الثمينة فإن استعمال الأوزان كان قليلا , . ٠.‏ 
تستعمل المكاييل عوضاً عنها . 


0 ر مادة المعايير : 


؛ وإنما © المفاير الحا ا عن الغا أو الحجر أو الرصاص أو الزجاج » 
ا عات متها في غار ل۵ » وأشكالها ليست في حالة صنعة دقيقة 3 


وأهم الموازين الي كان متعارفاً عليها هي : سل عل الامتقاد بان" المراقبة الحكومية لها » لم تكن على مستوى مرموق أو 
)١‏ المثقال : وكان يساوي وزن 72 من حبات القمح المتوسطة في الحجم . 8 يكن موجودة أصلا . 


2) الدرهم : وهو يساوي سبعة أعشار الدينار . 0 رما سبق نستطيع أن ننتهي إلى استخلاص أن سنغاي على أيام اام 
ت ا مفابيس وموازبن ومكابيل ثابتة ومتعارف عليها » وكان التبادل وتحتلف 


انوع لتعامل الي تنطلب الكيل أو القياس أو الوزن تم على أساسها . 


3) الدينار : وهو يساوي أربعين درهماً . 
فيكون الدرهم بهذا الاعتبار يساوي 7 × 40 = 2:8 
10 

ويكون الدینار يساوي 2,8 × 40 - 119 . ۳ 

4) المثقال : وقد وجدت في غاو قطعة من الزجاج كانت هي وزن المثقال© , 
وهي في شكل دائري شعاعها يساوي 26 مم . ووزتها حوالي 3غ . غير أن ما وجد 
منها يساوي فقط حوالي لش منها في الأصل » وهكذا يمكن تقدير الوزن الكامل 
للمثقال بحوالي أربعة غرامات . 
وقد وجد بارت أثناء مروره بالسودان الغربي ني القرن التاسع عشر ء أن المثتقال 
لا يزال مستعملا” بكثرة في تمبكتو » وأنه يساوي وزن 96 حبة قمح » مما يحمل 
على الاعتقاد بأن تقدير المثتمال كا كان ني القرن السادس عشر بوزن أربعة غرامات » 
غير بعيد من الصواب © , 


5) الأوقية : وقد انتهى موني في شأنها بعد دراسة دقيقة حولها إلى أمها تساوي 
حوالي 27:5 غ . تقريباً . 
چ ل ن 
(1) موني - الكشف - ص 430 . 
(2) نفس المصدر - ص 424 . 
)3( بارت - الرحلة - طبعة باريس ( بالفرنسية ) 1861 “ج 2 › ص28. 


)1( انظر موني - الكشف - ص 289 . 
201 — 
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(3) الأسعار والرواتب والعملة 


أ- الأسعار : 


كانت الأسعار تلف من وقت إلى آخر » ولكن أكثرها تغيراً 


وا مناسبات كانت أسعار العنيد ؛ وكانت اختلافات أغالہم حسف بح ن 
E 5‏ 0 5 : : 0 
لص ییا ولاك ا کو ر ا لبق 
م الأعمال الي يستطيع العبد أداءها . E‏ 


فقد اشترى ار 3 ل 2 A‏ لقان 

3 بن بطوطة سرية مهذبة ( منتصف القرن الرايم ءء : 
وعشرين دينارا "© » وقال بأنه اشتراها بشمن مرتفع جدا . لرابع عشر ) بخمسة 
ل 0" ذكر أنه ني القرن الحامس عشر كان من العبيد في ترا 
منخفضاً جداً لكثرة ترا الشودان + اذ E‏ 
لس س تواردهم من السودان » فهو يساوي في المتوسط أوقيتين 


ومن هذا يبدو أن الأسعار كانت منخفضة بعض الشيء في المدن الواقعة 
ٍِ ب- فعة 


على مشارف الصحراء ومنها تمبكتو . 

أنا * . < 2 0 

: في غاو فقد كانت أتمان العبيد أكثر ارتفاعاً » رعا للاة 16 
أكثر من طرف السلاطين والنبلاء . ا 


۹ ققد ذكر الحسن الوزني أنه شاهد با ها خمس عشرة سنة بيعت‎ ٠ 
وقيات من الذهب في غاوء كا بيع أحد الشبان بنفس القيمة أيضا » ثم ذكر‎ 


(1) ساب أن الد 
ب أن الدينار يساوي حوالي 729 ر4 غ من الذهب . 


2 أنه SAHI‏ 0 
(2) انق لفانت ( لا رونسيير ) باريس 1925 » ج1 » ص 40/439 . 
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ا أحيان كثيرة كان اليد بباعون في شكل جموعات » ففي الةرن السادس 

1 :اه 2 . 8 ٠.‏ 8 
قر بد کر صاحب الفتاش *) أن بعض العبيد كانوا يساوون من خمسين إلى 
انين يتالا لكل واحد منهم : وهناك بعض التجار يشترون بسعر المحملة بواقع 


اة عبد مقابل خمسة آلاف مثقال . 


ويبدو للدارس أن العبد المتوسط من غير اختصاص كان ثمنه في السودان 


| الغراي على أيام الأسيقيين يرارح بين حمس إلى عشر أوقيات ؛ وضعف هذا الثمن 


حصي أو امرأة على نسبة حسنة من الحمال » وقد يرتفع الشمن عن هذا إذا كانت 


الهارية زائعة الحمال أو أنبا حاصلة على مقدار من التهذيب . 


وكان الملح يعتبر من بين البضائع الأكثر ارتفاعاً وأهمية في السودان الغرلي 
على أيام الأسيقيين » وكان ملح تغزة هو الذي نال إقبالا أكثر لصفائه » وبالتالي 

فإنه كان أكثر ارتفاعاً في ننه . 
ونستطيع أن تأخذ فكرة على أسعار الملح ما وخ انين الوزاني عن أن 

حمل الحمل من الملح كان يساوي حولي ثمانين أوقية في كل من نمبكتو وغاو على 

أيام الأسيقيين . وإذا بيع الحمل مع الملح الذي يحمله » فإن من الاثنين يراوح 

بين مائة إلى مائة وع بن مثقالا . 
وکانت أغان ا لحيول أرفع شي ء بينها 04 وکانت 5 أحيان كثيرة تبادل 

بالعبيد ني السوق . © 

ت 

(1) ني هذا الوقت كانت الأسعار في بلاد المغرب أكثر ارتفاعاً فيما يتعلق بالعبيد ( 20 ديناراً لذ كر » 
١‏ ديثارا الاق ب 0 ديناراً للخصي ) . وي إسبانيا كان الشمن انع 0 مفقالا من الأمة 
السوداء الصغيرة السن و 28 للذكر . 
انظر ( الحسن الوزاني » ص 271 » وبوني » كشف جغرائي » ص 422 ) ٠‏ 

(2) ص 217 - 155 

(3) انظر بوفيل - ص 225 
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وأما أتمانها بالذهب فكانت لا تتزل عن أربعين تالا ٠‏ ول رو 
مثقال أحياناً أو تريد . 80 5 


وأما الحمال فقد تراوحت أتمانها بين أربعة إلى سبعة مثاقف]) ٠‏ 
استعمالها للنحر أو للنقل أو للركوب » وكانت أعلاها نآ هي الي و“ 
لل ركوب ؛ وتليها الي تستعمل للتقل ”0 ٠‏ أما الي تتحر فكانت أدناها أث) رولا 

وتراوحت أثمان الأبقار بين مثقالين ونصف إلى ثلائة مثاقبل ونصئ ٠‏ 
انخفضت مانم بهذا الشكل لكثتها بالبلاد . 32 


وكان أهم ما محلب من الحبوب إلى سنغاي من الحارج على أيام الأسيقى.. 
القمح والزييب وبعض الفواكه المجففة © ء والتمر . 00 


آم التمر فيذكر صاحب تاريخ الفتاش ‏ أنه في سئة 1594 كان يباع 
في تمبكتو کل عشر ترات من تمر بسكرة بخمس ودعات » وقد علق على ذا 
بأن هذا يمثل سعراً منخقضاً » وهذا مما حمل على الاعتقاد بأن نمنه فى أغل 
الأحيان كان أرفع من ذلك . ي 


وقد بيع القمح في تكد ه في أواخر القرن الرابع عشر بأوقية ذهب مقابل عشرين 
مدا » وكذلك كان سعر كل من الزبيب والفواكه المجففة » وم نعثر على ما 
يشت أن هذا السعر قد ناله التغيير الكبير الا" ني أيام المجاعات الي كان يندر 
خلالها ورود البضائع من الحارج » وخاصة ني أيام الأساقي الأخيرة بسنغاي . ٠‏ 


(1) تفس المصدر ص 164 

(2) موني - الكشف - ص 103 

(3) في الغالب كانت تنحر كبيرة السن أو الي لحقعها عاهة ما . 
(4) التين وعين بقرة بصورة خاصة . 

(5) محمود كمت » ص 219 

(6) تقس المصدر ص 263 . 


وى إن ني یات الفوضى بابلاد » کان الم بقل في لاد » فيقل 
إذلك ورود القوافل ونقل البضائع فيرتفع أامما بالسوق . 
"١‏ وهذا السعر سايق الذكر الشمح والفراكه المجفقة معقول اتاد لآ ثبت 
ا نيان بمثل نسبة الزيادة عمقدار الثلثين عن أسعار بلاد المغرب لحذه المواد في 
اذك الوقت 7" . 
0١‏ كانت الأقمشة يصنع قسم منها فقط ببلاد سنغاي » أما القسم الآخر فكان 
وغل الإلاد من بلدان المغرب ومن مصر ومن أوروبا عن طريق المغرب » حيث 
ر التجار الإيطاليين كانوا بردون خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
اط لاد الشمال الإفريقي فيبيعون عدة بضائع على رأسها الأقمشة » وكان قسم 
هام متها بصدر إلى السودان الغرني ‏ . 
1 كا كانت الأقمشة ترد على البلاد من كانو وبلدان الحوصا في شمال 
١‏ لحري الحالية . © 
ْ وكانت أسعار الأقمشة ني بداية القرن السادس عشر يسنغاي كا يلي : 
أ- قطعة من ذراع وستة أشبار ( ملونة أو بيضاء ) تساوي مثقالا واحداً 
3 من الذهب 5 
3 ى - القطعة من أقمشة فارس والمشرق ٠‏ قياسها نمانية أشبار كان سعرها 
| مالا واحداً كذلك . © 

وقد كان قسم قليل من السيوف فقط هو الذي يصنع داخل بلاد سنغاي 
أما أغلبها فكان يرد على البلاد من الخارج . 


(1) موني » كشف جنراني لإفريةيا انربية في المصر الييط » ص 425 ٠‏ 
6 صلاح العقاد » تاريخ المغرب العر بي 2 القاهرة 1956 »> ص 140 . 
)3( بوفيل - ص 48 . 

(4) نفس المصدر - ص 64 . 
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وكان سعر أدناها قيمة » وأغلبه من وارد أوروبا يباع ني أسواق سنغای ل . 
ثلاث إلى أربع أوقيات . في حين كان ثمنه في بلدان المغرب لا جاوز پر 
الأوقية الواحادة )6 4 ر 


وصور اعا » فإن البضائع الي كال تأني من الحارج كانت اکر 
أرتفاعاً في أثمانها من البضائع المحلية : وكانت أسعارها تنخفض أو ا 
توارد القوافل على البلاد » أو انقطاعها . وعلى العكس من ذلك » فإن البضان 
الي تصدر إلى الخارج كانت تجد الرواج والثمن المناسب في الأسواق حينم ي 
ورود القرافل على البلاد أما حيئما يقل مجيثها ٠‏ فإنها تتعرض للكساد رر 
الشي ء وقد تنخفض أسعارها , © وكان ورود القوافل يخضع لتوافر الأمن 1 
الصحراء » ولعامل الاستقرار في البلدان القادمة منها وإليها . (© ٠‏ 


ب - الرواتب 


لا نملك الكاني من المعلومات حول الرواتب على أيام الأسيقيين في سنغاي , 
ولكننا نعرف أا كانت ني شكل هبات سنوية » وأن الحديث عنها هنا تقتض 
رغبتنا في معرفة مصادر القوة الشرائية لدى السكان + يفت لاء فيما بعد أن 
أصحاب الرواتب كانوا من بين أكثر الناس استهلاكا للواردات الحارجية ٠‏ ومذ 
بفعل رواتبهم النقدية . 

وإذا كان في أيام مالي كا يذ كر العمري يقبض الموظفون من سلطان مالل 
خمسين: آلف مثقال ني العام زيادة عن الحصان والألبسة " ٠‏ فإننا لا تعتقد 


(1) موني » كشف جترافي » ص 426 . 

(2) انظر يفيل - ص 63 

(3) في أواخر أيام الأساتي يذكر كمت كثيراً من الا ضطرابات في بلاد سنفاي » فقل ورود القوافل 
وحصلت المجاعات » آما أهل بورنو فانهم أرسلوا رسالة إلى جماعة توات » يطلبون منهم العمل 
على تسهيل يجيء التجار إلى ملكتهم . 


(4) ص 53 . 
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دت النسبة على ذلك بكثير ؛ ولكن من المؤكد أنها ارتفعت 


م ب أيام الأساتي زا 1 


لذي قدر يثلاثين ألف مثقال من الذهب ‏ » بما صرفه محمد الحاج 


Ea 13‏ 
1325 رف معقال ‏ » رعا يؤدي بنا ذلك إلى الاعتقاد بأن" مداخيل 


1 وهو ثلاثمالة 
لاي كاين أكثر من مداخيل مالي . 


4 . 5 لوقل a‏ 26 5 ا 
| إزيدان ©© > وإذا كانت واردات الحزينة في ذلك الوقت من الضرائب 
أ اة الأيل > فلا شك أن ميزانية الأسائي كانت كير > ومن هنا تصبح 
٠‏ بالادر. 


إذ 


وهذا ما جعل المدايا الي قدمها ملوك غاو تبلغ أضعاف حجم الحدايا الي 

رين بعطيها ملوك مالي فكنكان موبى حين جلب معه الساحلي . كان قد 

١‏ أعلاء ألف مثقال » أما الأسقيا الكبير فإنه حين جلب معه الصقلي في مهمة 
1 . 526 ( 

_ مشاببة لمهمة الساحلي أعطاه مائة ألف دينار وخمسمائة عبد ومائة جمل . ° 

ا أما العلماء والمدرسون ني أيام سنغاي » فكانت لكل منهم جراية ثابتة مقدارها 

1 ألا مثقال في العام . © 

ج - العملة : 


ذكر الحسن الوزاني أنه في بلاد سنغاي أثناء مروره بها كان الناس يتعاملون 
بالذهب دون که 10 


(1) المقريزي - ص 114 . 

2( السعدي ص 85 . 

(3) روش » جون ؛ ص 48 . 

(4) دولا فوس - أعلى السنغال - +۲ ص 216 . 
(5) نفس المصدر ص 215 . 

(6) وصف إفريقيا ص 165 . 
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وقبله ذكر البكري أنه في أسواق تدمكة يتعامل الئاس بالد 
غير المكتوب عليها شيء  .‏ , 

غير أنه وجد في حفريات غاو كثير من الدراهم والدثئي القاطمية لیر ر 
واللوكية » ما يدل عل أنه بطريق التجارة المارجية وردت على سنفاي ع يوس 
أخرى واستعملت في أسواقها » ولكن دورها کان ثانويا بدون شك لقلة الکی ان 
الواردة منها » ويؤكد هذه الحقيقة ما ذكره كادا موستو (8) من 
المسكوكة في السنغال وي الصحراء خلال القرن الحامس عشر . 

كد مكل بار تادان بزافة'اللحبه ( اقزر )1 + الاس اعا ۾ ي 
كانوا يتعاملون بالمبادلات العينية على نطاق واسع » ربما کان أكثر 
النقود على اختلاف أنواعها . 


ولكن طريقة التبادل لم تكن لتشمل البضائع جميعها على ما يبدو » وى 
كانت تشمل البضائع المرتفعة الأثمان وحدها تقريباً » كا يستفاد و 
نصوص المؤلفين في ذلك العهد . 

وأهم ما كانت تطبق عليه طريقة التبادل بكثرة > الملح » حى اعتيره 
لمؤلفون العرب نقودا في السودان ني ذلك العهد »> وتليه في ذلك الأقمشة والليول 
والعبييد . :. 


باهم الصلع ي 


عام وجود الدراهم 


من استعمال 


وقد استعمل إلى جانب ذلك الودع » وكان سعره في سنة 1510 كا ذكر 
الحسن الوزاني أربعمائة ودعة مقابل الأوقية الواحدة من الذهب. وهذا ما يجعل 
الودعة الواحدة يمثل تمنها بالذهب حولي 0,35 فرنكا © , 


غير آل" هذا السعر يمثل فقط » أغلى ما وصلت إليه في أيام ندرتها بالسودان » 


)0( المسالك » ص 184 . 
(2) موني » كشف جغراني » ص 419 
(3) وصف إفريقيا » ص 120 . 
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ْ . إن كان يناها الارتفاع والاتخفاض تبعاً لكثرة ورود القوافل » لآن الودع 
إن يلب من اند عن طربق التجار المغار بة والمصريين . © 

Deer | 8 

ولذا نه في سنة 1594 حين أصبح البرتغاليرن يجلبون الودع مباشرة من 
ر فد تكاثر في السودان حتى أصبح امثقال الراحد يساري ثلاث آلاف 
ا 6ه 

ودعه 8 : 
التعامل بالودع قائماً في مختلف مناطق السودان الغرلي حى سنة 
في حوض النيجر . وكانت قيمته ترتفع أو تنخفض عكسياً حسب 


وقد بقي 
ا ووو ] وخاصة د 
١‏ كثرة المواد الغذائية أو قلتها . ٠‏ 

2 وبالإضافة إلى ذلك كله فقد كان الزجاج والعسل والحيول من بين الأشياء 
٠‏ اني يقع بها الدفع وتقوم في التبادل مقام القود . 

وكانت الفضة يتعامل ا كذلك » ولكن بدرجة أقل" من الذهب وكانت 
قيمتها بالنسبة للذهب ثلاث وزنات مقابل الوزنة الواحدة من الذهب . 


استنتاج 


من النتائج الي نستطيع أن ننتهي إليها ني هذا الموضوع أن التجارة الداخلية 
لاقت کیر بجنا يم عن طريق التبادل العيني » الذي كان منتشراً بين 
الأهالى فى المنتوجات المحلية . أما المنتوجات المستوردة فقد كان يغلب على التعامل 
فيها ال النقود » غير أن النةود كانت لا تتوافر بالكميات الكافية إلا" لدى 
رين في المجتمع من التجار وكبار الموظفين الذين كانوا يتقاضون رواتب 
ضخمة في شكل هبات يمدهم بها البلاط الملكي » وهؤلاء هم الذين كانوا 


)1( موني - الكشف . ص 418 . 
)2( نفس المصدر ص 425 . 
6 دولا فوس - أعلى السنغال ج 2 ص 264 . 


A 
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يستأئريد تفرياً باستهلاك البضائع المتوردة الي كانت في أغليها مر ي 
بالنسبة المتيجات المحلية . عار 


وقد كان لبلاد «قايس سكابيل ورازن ثاجة وتعارف عليها 

8 : اي ا * > لامو 
كان بم التعامل ني الأسياق الي تعددت «اتتشرت أي خط رجي ي 
مما يعطي الباحث صورة حية عن النشاط التجاري داخا الملكة . 06 * 
تركيتها ما تركده لنا النصيص عن توافر صائل الال وتنوعها ا 


ھ۰ 


لمخحلف الجهات في اللار . © بضانی 


ے 


00 انظر الحسن الوزاني ص 14 › 18 > 28 » 167 . 
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اللقتصتل غات 


التمتارة” الكارحكّه 


ر - لاقل النجارية وطرتها 
ليت الصحراء الإفريقية الكبرى ي تاريخ إقريقيا الغرية ما لم يلعه المحيط 


0 5 = الليئ = - ل 9 OIE‏ 1 
18 الأطلسي مق الأدوار اخقاريه العامة : د كانت مارب الصحاء )ف عري 


١‏ إفرها خلال العصر الميط تابه مالك تحبر من خلافا حضارة البحر الأديض 


إفريقيا الغرية بصورة أحص + وقد استمر هذا التوارد الحضارة إلى غري إقر هر 
علال قرة طويلة من العصور الحدتة 5 ومن ينها الفيرة الي ننيسها ها وطوال 
يهان لفترة كانت مياه المحيط الأطلي لا تأي لغرب إقريقيا بشي ء من الحضادة * 
آلا خلال صر ر الحدية خد جلبت إليها العديد من ا#تخاسين اقذين ألحالوا الحياة 
تي وجه السكان على الشواطىء إلى جحيم لا يطاق + وكاتوا طلا المتعمرين الذين 
لم يكرا بصيد البشر والحاجرة بهم إلى حارج إقريقيا > وإتما استولوا يعدهم على 
ااطقة كلها بما فيها من بشر وحيوانات وأرض وباتات ٠‏ واستغلوها أقطع استغلال 
عرقته بي حاما الطويلة . 

والحقيقة أن قبائل الودان الغرني قد اتصلت منذ القديم مع سكان الشمال 
ار شال ای » طم تكن فام في يوم من الآيام تشكل غاا 
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ف" 


دون الاتصال الحضاري المثمر بينهما وكانت الأسس الأول لمباشرة هذا الانصال 
هي التجارة وتبادل المنتوجات والبضائع » وعن طريقها انتقلت المؤثرات الحضاريج 
بشكل واسع ‏ . وكانت التجارة ببذه الضورة نخدم مصالح الطترفين وتشكل عاء هد 
التطور مهماً لكل منهما © 

كانت التجارة تم عن طريق القوافل » ويقدم ابن خلدون في تارييخه أن 
القوافل الي كانت تمر على أيامه ( أواخر' القرن الرابع عشر ) باهقار كان عرر 
جمالها يبلغ اثني عشر الف جمل في أحبان كثيرة © وهذا يعطينا صورة عن 
كثرة البضائع الي كانت تتقلها هذه القوافل » وعن مقدار الربح الذي كان 
يحصل عليه التجار من أسفارهم إلى السودان الغرني » هما يقرب من أذهان 
الصورة الحقيقية لكثرة التجار العاملين بين السودان الغربي وشمالي إفريقيا . 

ويبدو أن هناك مدنا كثيرة نشأت على طريق القوافل بين السودان الغربى 
وشمالي إفريقيا الحدمة التجار وبأثر من التجارة » وتذكر منها سجلماسة وورقاة 
وغدامس وتوات وزاويلة وتادمكة ووالانا وغيرها » وكان للتجار في هذه المراكز 
وكلاء وأدلاء وفنادق تؤوي بضائعهم وحضائر لحمالهم ‏ » وبفعل هذه التجارة 
نشأت لدى السكان تقاليد في المعاملة ثابتة فهم يستقبلون القوافل بالترحاب وأحياناً 
بالدفوف فيستفيدون منها ويتعيشون من تجارتها معهم » 27 أما مراكز التجارة الهامة 
في السودان فكانت على التوالي » والانا ‏ كي صالح ‏ تمبكتو - غاو _ 
وأغدس . وكل هذه المراكز كانت عبارة عن عواصم ثقافية أو سياسية في نفس 
الوقت . ومن هنا + فإن ازدهار الممالك السودائية في العصر الوسيط وبداية العصور 
الحديثة كان قائماً على التجارة إلى حد كبير »> ويتضح لنا ذلك بشكل ملموس 


(1) انظر ماتيب ص 46 . 

(2) ب.ج. ما رتن - في مجلة التاريخ الإفريقي - لندن 1968 ص 15 . 
(3) عبد الرحمان بن خلدون التاريخ ج 6 ص 405 . 

(4) انظر رحلة ابن بطوطة ص 45 فما بعد . 

(5) بوفيل ص 145 . 
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ْ من أن 
في الس 

ا 7 ف ترات » وهذا ما دفع الطوارق الذين تقع بلادهم بين توات وبورنو 
ا 1 9 5 ا5 

١‏ إلى العمل على عدم السماح التجارة الي يسيطر عليها البهود من المرور بأراضيهم ؛ 
_ فقل ورود القوافل 


.لطان بورنو في سنة 1440 كان قد بعث برسالة إلى علماء نوات » يشتكي 
أن التجار لم يعودوا يقصدون بلاده بأعداد كثيرة » كا كانوا يفعلون 


إفريقيا » ولكن صادف ني هذه الفترة أن جالية يبودية سيطرت على مرافق 


إلى بورنو » فرأت هذه المملكة نقصاً في وجود البضائع القادمة 
٠‏ الشمال » ورأت أن موارد المملكة قلت من جراء ضعف التجارة بها » مما 
ك السلطان إلى مكاتبة علماء نوات ووجهانما في ذلك 7" . 
وقد كان الأمراء على أيام سنغاي يستقبلون التجار يحفاوة : يبيثون لهم الأمن 
و يستدعوتهم لحفلاهم ويسةقبلوتهم في بلاطهم وما ذلك إلا اح الفا 
والحضارية التي كانت تنتج عن عبيء النجار بأعداد كبيرة إلى مملكة سنغاي ؛ 
وهذا ما دفع الحسن الوزان المعروف ب ( ليون الإفريقي ) بعد پاس 3 ص 
إلى الإشادة يحنكة السلاطين ودماثة أخلاقهم » وبطيبة الشعب وتقديره للغرباء * 
وذلك بالرغم من أنه في موضع آخر من مذكراته ‏ بصف مكان تلك البلاه 
بالغباوة والطيش وقلة الذوق © , 
وقد كانت القوافل التجارية إلى السودان الغرلي تخترق الصحراء من جميع 
جوانبها > أما اتجاهها فشمال إلى جنوب وبالعكس » وهذا باستثناء الطريق التي 
يربط مصر بالمنطقة فإن اتجاهه كان غرباً إلى شرق وبالعكس » وكانت هده 
المسالك الصحراوية عديدة» غير أن المشهور منها على أيام'دولة سنغاي سنة(") هي : 


(1) موني - يهود الغرب الإنريقي ص 360 ) وقد استقى معلوياته عن ( مالفانت ) انوي الذي 
قدم إلى توات سنة 1447 وأقام بها حوالي سنتين . 

(2) ليون الإفريقي ج1 ص 53 . 

(3) جون بولنوا وبوبوحمه » إمبراطورية غاو » باريس 1954 ( في مقدمة موني للكتاب ) . 

(4) كليرسي وأسوي ص 34 . 
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3 من اة ۽ ينطلق طريق إلى والانا ومنها إلى تمبكتو وجني فار 
)2( من تلمسان »> بمر هذا الطريق بغرداية وتوات وينتهي إلى تمبكتو 2 
)3( من تكرت وورقلة » بنطلق طريق آخر إلى غاو مباشرة ؛ وهذا الملا 

ويحايه وسكيكدة وغيرها . 


(4) من واحة الحريد في جنوب تونس > ينطلق طريق غالبا ما تمر قازر 
بورقلة وسوف أو غدامس . 

ة) من طرابلس الغرب على الساخل ابي + ينطلق طريق٠»‏ جر بغدامس 
ويمر فرع منه بفزان ويتتهي إلى بورنو وغاو . 

(6) وينطلق من مصر طريق يمر بواحة سيوة و بزاويلة وتادمكة وينتهي إلى 
غاو وتميكيو 00 2 


كانت توجد على طريق هذه القوافل آبار بعضها من النوع الأرتوازي وجدت 
مدل أيام حكم دولة مالي على معظم مناطق السودان الغرني » وقد نحدث عن وجودها 
العلامة ابن خلدون منذ القرن الرابع عشر فقال ٠‏ ( وي هذه البلاد الصحراوية 
إلى وراء العرق غريبة في استنباط المياه الخارية لا توجد في تلول المغرب » وذلك 
أن البئر تحفر عميقة بعيدة المهوى » وتطوى جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى 
حجارة صلدة فتحت بالمعاول والفؤوس إلى أن يرق جرمها ثم تصعد الفعلة ويقذفون 
عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها عن الماء فينبعث صاعداً فيفعم البثر » ثم 
يجري على وجه الأرض وادياء ويزعمون أن الماء ربما أعجل سرعة من كل شي ء)!) 


وف موضع آخر يقرر ابن خلدون نفسه أن القوافل التجارية المغربية كانت 
تنظم إلى السودان من التلول ومن الأمصار » وإن التجارة مع السودان كانت عامة 


(1) فج ص 22 . 
(2) ابن خلدون التاريخ ماد 7 ص 119 . 
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ي المخزب على أيامه ء بحيث يشترك فيها سكان البوادي وسکان المدن عل ال 
E e‏ سواء 
ويقرر في موضع آحر أنه في آخر عهده أي مذ المدة السابقة زى 


إذذا 


:يقر : : م دول 
ستتاي مباشرة أصبح ريق النددم وعو اللي بعت ( من ناحية الوس إل واي 


( لاتا ) قد أهمل لا صارت الأعراب من ابادية السوسية يخيرون على رار 
ويسر ضون رفاقها ء فتركوا تقك ٠‏ ونبجوا الطريق إلى بل السودان من أ 
تمتطيت ( توات ) ا . ) 1 
كتا يقل سهد نطقي" ود امیت قر بق طامة من آي تر بون 
وتتطلق متها » ويهر متها أكبر القواقل الي تقصد السودان من جهة رل 
القرب المرني وني هذا العهد أي عهد ستغلي كون الوتيون جالية كير ل 
أهم مدن ستغاي في ذلك المهد + وقد وجدهم امغيلي لا زار ملكة سنفاي و ت 
على أيام الأسقيا الحاج عمد الأول » في تمبكتو وغاو يشكلون نسبة كييرة ,.. 
التجار الأجاتب والأنئمة والققهاء هناك © , 3 
1 أما بقية الطرق وا مالك + فقد استمرت على عهدها الأول من النشاط , 
ي أيام الأسيقيين © ويرجح ا ازدادت ازدهاراً بتوارد البضائع الأوربية على 
المخرب أكثر من السابق ء لأته ٤‏ هذه القرة مكن التجار الحنويون والبنادقة 
إقامة فتادق على السواحل ا مغر بية وخاصة تونس كانت بمثاية مستودعات ليضاء 
يرد عليها جمع كيير من تجارهم وقناصلهم © » وبهذا انضافت لبضائع 
بلدان المغرب الي كانت تقل إلى السودان كيات من البضائع الأوروبية أكر 
من السايق ء أما الطريق الشرق ء ققد ازدادت بضائعه عن ذي قبل أيضاً : 
وتعاتلمت حركة قواظه تب لذقك ٠‏ لأن/حفه رة هي الي يلغت فيها دولة 
المماليك يي مصر درجة قصوى من التعامل مع السودان وكذا كثّرة الإنتاج . 


0 


ر 
(1) المصدر تفه ص 120 

(2) المصدر نفے ج6 ص 118 

(3) موقي ء اللهودية ‏ ص 373 

(4) صلاح المقاد ( الد كور ) ص 51 
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يه زوك في أنه حى بعد احتلال العثمانيين لمصر سنة 1517 › وقضالهم 
3 ل ة المماليك البرجية » ( 1383 - 1517 ) قد استمرت القوافل في حركتها 
+ فابقة بين مصر والسودان الغرني الذي كانت تسيطر على معظم جهاته آنذاك 
E‏ هو آل أسقيا 0 , 

١‏ رذن » فقد بلغت حركة القوافل التجارية أوج قونها على أيام دولة الأسيقيين 
وحافظت حكومتهم على التقليد السوداني القديم منذ أيام مملكة غانا في توفير الأمن 
_ والاحتفاء بالتجار » ورغم أن بعض مسارب الطريق الغرني قد شاهدت بعض 
' الاضطراب إلا أن ذلك لم يوقف مرور التجار من الغرب » وإعا جعلهم يغيرون 
_ اتجاههم إلى طريق توات ٠‏ ما أعطى هذا الطريق عوامل للازدهار أكثر من 
١‏ الاين . أما بقية الطرق فقد رأت ازدهاراً أكثر في هذا العهد بكل تأكيد » وذلك 
لتوافر البضائع وتكائرها بورود البضائع الأوروبية على أسواق المغرب من جهة » 

ولازدياد الإنتاج في كل من المغرب ومصر › عن العهد السابق * . 

و - البضائع المتبادلة 

كانت أغلب البضائع الي ترد على أسواق إفريقيا الغربية على أيام 

الأسيقيين تأتي من بلدان المغرب العربي » وهناك قسم يرد عن طريق مصر . وكانت 

هذه البضائع من الأهمية بحيث يتتج عن ورودها . 

(1) تنشيط التجارة الداخلية . 

(2) تغذية الحبايات الحكومية . 

(3) المساهمة في توفير جال للتشغيل . 

(4) ترقية الذوق في الاستهلاك »> وحين يتوقف الوارد من البضائع إلى 


(1) بج مارتن ء علة التاريخ ص 16 , 
(2) نقس ااصدر . 
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qo, E 


الأسواق كان قسم من الناس يضطرون إلى الالتجاء بلحذور المداءه 
با » وتحصل المجاعات © . ق 
(5) المساعدة على إشاعة ظاهرة الأناقة في اللباس ء وخاصة بين الملى 
الموسرة + 0 من البضائع الي ترد على أسواق سنغاي أنواع ا ت 
الحرير المعروف بالسوسية وكان القضاة والتجار وغيرهم من الأعناء رن ا 
عمائم وجبباً الباسهم » ويكفنون به موتاهم » وي الأوقات الي عكري 
ورود البضائع يضطر هؤلاء إلى لباس الأصناف الحشنة من الإثتاج الما © 45 
يكونون قد تعودوا غيرها قبل ذلك » بفعل توافرها وقدرة الناس على أتماني 0 ٠‏ 
وقد كانت البضائع الأجنبية عظيمة الاعتبار لدى الناس ء فكانت زى 

عن كربا بضائع الاستهلاك العادي للموسرين أثناء توافرها في الأسواق » تو _” 
لدرجة أنها تشكل في اعتبار الناس هدايا جليلة القيمة » ومن ذلك مثلا أن الت 
محمد سعدي بن عبدالله بن عمر جاء من أرض جي لقادح عينيه عند ىء الط 
إبراهيم السوسي لمدينة تنبكتو » وكان هذا الطبيب مشهوراً بحذقه ني معاللة 
أمراض العين » وقد سبقته شهرته إلى السودان » فتوافد عليه المرضى من كل 
يو »> وكان من بين من قصدوه الفقيه محمد سعدي » فلما ( تسبب له الطب 
المذ كور فرج الله تعالى عنه وأخرجه من ظلمة البصر) › وهذا ما دفع بالفقيه إلى 
إعطاء ف مقادير كبيرة من الذهب » فأهدى إليه الطبيب بدوره (عند 0 
لوطنه جني أربعين حجرة ملسا وكسوة سوسية فاخرة ) © . ش 

١‏ ق كانت البضائع الأجنيية إنما يتمتع بالحصول عليها وتداولها سكان المدن 
وا موسر ون منهع بشكل أخص» أما سكان الأرياف والبوادي » فلم يكونوا يعرفون 
عنها إلا قليلا” » أو أنتهم يشاهدونما بأعينهم ولا يستطيعون التمكن من إحرازها 


(1) تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان لمؤلف مجهول ص 100 . 
(2) المصدر نفسه ص 74/73 . ١‏ 
(3) عبد الرحمان السعدي ص 293 . 
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2 ادرا وذلك لقلة ما بأيديهم من الأموال » ثم لآن التجار 4 کانوا بقصدون 
راف اين ؛ ويعرضون بها بضائعهم » وكان سكان البرادي يذهب قليل منهم 
“١ 1‏ وهذا باستئناء القرى الواقعة على مشارف السودان ؛ وهي 

الحنوبية » فد كان سكانها يستقبلون قوافل التجار ويعرضون 


1 ي ني الصحراء 
5 تَى, كأدلة وكعاونين » فيعطيهم هؤلاء شيئاً من مختلف أصناف 
٠‏ البضائع الي يحملونها مقابل ذلك » فعرفوها وولعوا بها . ° 


وقد كانت أهم البضائع الأجنبية الي ترد على أسواق سنغاي هي : 


(1) أواني النحاس »قم منها كان يستعمل لازينة كالأساور والأقراط ؛ وقسم 


تم كان ني شكل جفان وأوان منزلية دة الصنع » والقسم الثالث كان في 


شكل لرازم للخيل كاللجام وحلقة القدم من السرج » وهناك قسم منها كان ي 
شكل أقفال وحلق للأبواب ‏ . 

)2( مصنوعات حديدية ( خردوات ) وأغلبها كان ما يستعمل لتجهيز الحيل ؛ 
>الأزمة والحدب » وقسم منها كان ما يستعمل للحصاد والحرث , كالمتاجل 
والسكك » وقسم آثخر منها كان خلق الأبواب وقليلا ما. كانت تستعمل ملها 
أدوات للزيئة . © 
الزجاج »> بعضها كان ي شكل طنافيس وكؤوس » 
أو كرات صغيرة تدرج في 
الرجال أيضاً » 


(3) مصنوعات من 
والبعض الآحر » كان في شكل حبات للأسباح 
عقود للأعناق أو الأيدي » تتزين بها النساء خاصة » وبعض 


(1) المصدر السابق ص 74 . 

(2) ابن بطوطة ص 540 . 

(3) انظر الحسن الوزاني ص 148 . 

(4) عرف الحديد ني الودان الغربي منذ وقت مبكر 
صفة الطرافة على ما يبدو »> ولذلك استعمل قليلا فقط » 
وخاصة في أيام سنفاي . 


( أيام غانا ) » وتوافر وجوده بالبلاد » ما أنقده 
للزينة ( انظر دافدسن ص 62) » 
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الذين بقوا يحافظون على بعض التقاليد الشعبية السابقة للاسله 1 
غالية الثمن . 2 ) » هذه كان 


(4) مقتطعات نه م تقر اي د 
ت مرجانية » تتخذ للزينة بشكل خا 
الثمن أيضاً . بشکل من ٤‏ وکات مريزى: 
(5) الودع » كان الودع ي سنغاي له اعبار كيير 
كتقود تشبه أوراق البنكنوت عندنا الآن » حيث يعوض بها عن الذمى : ق 
والشراء وتقيم بالذهب أيضاً » كا أنها تتخذ كحلي شائعة الا لك ابيع 
ا 3 بين 
جلت بم » وم يكن الودع يستورد من الشمال فقط وإنما يستورد من | 2 
أيضاً حيث يذهب تجار السودان بحلبه من تبات الساکنة على حرو ا ر 
الحنوبية وهي تتلقاه بدورها من تجار الساحل الغبي ۵ ود المملكة 


» ويتخذ في الأسواو 


(6) العطور كانت بعض موادها الأولية مثل المسك وال م 
من التي دان ء أما بقية النباتات الي تصنع 8 ال - 
أكثرها من المغرب وقسم من الروائح كان يجلب إلى المغرب من 4 
وتحمل العطور إلى سنغاي بأنواعها ‏ فيجني التجار من ورائها أرباحاً كيرة , 
ويقبل السكان على شرائها إقبالا كيراً » وكانت العطور تستهلك بكثرة في - 
اطراف مملكة سنغاي » وخاصة بين الطبقات الموسرة والرسمية » حيث 73 
اللوك والرضاء في عبالسهم إلا ولعطور تفوح من أردافهم > كا أن القضاء 
يباه ا يسيروك ي الشوارع أو يقصدون المساجد في روائح قوية » يكونون 
قد لمسوا ثيابهم وأجسامهم بالكثير منها قبل خروجهم للأماكن العامة . 

5 اور » كانت التمور من الأحمال الكبيرة الي تجلب إلى سنغاى 
. 0 من الواحات الصحراوية العديدة » وعلى رأسها واحات تقرت 


)0( عسوي وكليرسي ص 34 . 
)2( نفس المصدر . 
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)9( المنسوجات القطنية » كانت بلدان المغرب ومصر 5 هذه الفرة » قد 


أ ت ۷ صناعات النسيج » وكثرت المحايك والحياكون في مختلف المدن 


والقرة ی » وكان معظم لباس السودان من المنسوجات القطنية الي يحمل التجار 
الجائب معظمها إلى أسواق سنغاي » ومدنما الكبرى » وقد عرف السودانيون 


٠‏ في هذه الفئرة صناعة الأنسجة » وأخذوا طرقها من بلدان مغرب » ولكن إنتاجهم 


حون لا يفي بالحاجة المحلية إلا جزئياً » كا أن صناعاتهم من هذه المادة قد 
اقتصرت على بعض المدن الكبيرة فقط » مثل تمبكتو وجي وغاو ووالانا 9" . 

رم إ) المنسوجات الحريرية » كانت المنسوجات الحريرية الي ترد على 
أسواق سنغاي في هذه الفترة لحلمتها من الحرير الطبيعي » أما سداها فمن 
القطن > ويعرف هذا النوع بالسوسية ؛ نسبة إلى سوس يجنوب المغرب الأقصى » 
وكان هذا النوع من المنسوجات غالي الثمن » وخاصة إذا كان مصبوغاً ٤‏ أما 
المنسوجات الحريرية الي كان يجلبها إلى أسواق المغرب التجار الأوروبيون ٠‏ ۴ 
بحملها التجار المغاربة والمصريون إلى أسواق سنغاي بعد ذلك » فقد كانت في 
معظمها مصبوغة ومتقنة الصنع » وخيوطها ني الغالب من واردات الشام إلى إيطاليا » 
ويشير المؤرخون إلى أنها كانت أغلى أصناف المنسوجات الحريرية في أسواق 
السودان خلال هذا العهد © . 

(11) القمح > كان القمح ينتج على النيجر وحاصة في المناطق المحاذية 
مستنقعات منحناه الأعلى حول دندي وجني » وكذا في بعض الضيعاتالصغيرة 
قرب غاو » وكان يشكل غذاء للطبقات الموسرة فقط > وقد كان يجلب من 


(2) بوفيل ص 149 . 
(3) نفس المصدر ص 320 . 
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المغرب بالدرجة الأول » وكان يشكل جزءاً كبيراً من أحمال 2 فل الموبجية 
امغرب إلى السودان > وم تكن الطبقات الشعبية في سنغاي لتتمكن من | 
عليه لارتفاع ننه غير أن القرى الواقغة عند حافة الصحراء الحنوبية 0 
الغالب من الطوارق » كانوا يحصلون على مقادير قليلة منه مقابل خدما” 0 
يقدمونها للتجار أثناء مرورهم بمناطقهم 27 . > التي 

)2 املح > كان الملح يشكل إحدى المستوردات الرئيسية لمملكة السنغاى 
ركان لا تقر في الردان » وقد ملكت سنغاي مالح تغازة في الصحراء الور بار 
حالياً »> وكانت هذه المنطقة هي الي تذرع بها المنصور الذهي في حم 
المشهورة على سنغاي »سنة 1591. ويبدو من أقوال بعض المؤرخين أن املح كان 
يشكل أكثر من نصف أحمال القوافل الشمالية إلى بلاد السنغاي 9 وان 
يشترى في السودان بالذهب » ويباع عقادیر مرتفعة جداً > وکل فا مله 
لتجار منه كان ينغد بسرعة » وقد اختص الملح فكان من البضائع الي تتخذ 
قطعه نقوداً التعامل في حالات كثيرة . (© 

(13) الكتب > كانت الكتب من المستوردات الامة إلى بلاد السنغاى 
وكانت مناطق استيرادها الأساسية إلى سنغاي هي بلدان المغرب العري ومصر ١‏ 
وكانت أثتمانها مرتفعة جداً » تزيد عن أثهانما في المغرب بضعف ونصض الضعن 
تقريباً > وبطريق القوافل التجارية عرفت كل الكتب والمؤلفات المغر بية والمشرقية 
في بلاد السنغاي » وقد نشأت ف السودان حرفة الوراقين كتقليد لما كان ف ا مغرب 
اكز + وألف السودانيون عدة مؤلفات هامة » ولكن الاستيراد في ميدان الكتاں 
لل * أل اوي طيلة عهد الآسيقيين » وقد بدأ قبلهم واستمر بعدهم 

(14) الحيول » كانت بلدان السنغاي حارة بحيث لا يمكن تربية الحيول 


ا د لا 
(1) أسري وكليرسي ص 34 . 
(2) القلقشندي ص 291 . 

(3) الحسن الوزاني ص 147 . 

4( نفس المصدر ص 148 . 


ا 
طریقهم 


دم 
1 على الخاصة دون سواهم في الغالب . 


الحيول علکھا الموسرون فقط ٠»‏ كا كان الأمر في 


عداد كبيرة ) ولذا بقيت 
س حراء جز يرة : العرب » وبقيت الحبول لذلك غالية الشمن» وعزيزاً الحصول عليها 
1 ركان التجار يقودوك مجم أعداداً قليلة منها إلى بلاد السودان » ويفقدون في 


اغاق قسماً هاما منها » ولا بصلون إلا بيجزء فقط مما أخذوا معهم منها 
وبالطبع فام كانوا يبيعون ما يصلون به بأتمان يراعون فيها أرباحهم ٠‏ وتعويض 
الرؤوس الأخرى 5 اا َّ كان يجعل انها م رتفعة وامتلاكها 


)15( الحلود المدبوغة » كانت بلاد السنغاي تصدر الحلود > ولكنها تقبل 
على شرا شراء الحلود المدبوغة الي كان محملها التجار من بلدان المغرب حيث جع 
4 السروج وتغلف ما أغماد السبوف » كا يصنعون منها كنانات وأجرجة 

رزونها بأسلاك الذهب » ويصنعون منها نعالا للسادة الكبار وللتساء الجرائر 8 . 

(16) الأصبغة ؛ كانت الأصباغ ؛ وخاصة الأرجوانية والوردية منها غالية 
اللمن ف العالم كله خلال هذا العهد »> وكان التجار يأخذون مقادير ضثيلة 
منها إلى بلاد وار ولكنهم يبيعونها بأنمان مرتفعة » وتقبل الطبقات الغنية 


في المجتمع السوداني على شرانما بكثرة » هذا بالرغم من أن الب الذي كان 
يشكل أحد 0 لاما في صنعها كان محلب من السودان مقدار هام 
منه إلى بلدان المغرب © 


17( اللي > كانت اللي الي تحمل إلى بلاد السودان في عهد 
الأساقي تصنع من النحاس أو من الفضة المشوبة بالذهب » وبعضها الآخر 
كال بيصت بخ الف الخالص الذي يجلب معظمه من يلاد السودان » وكل 
أنواع اللي الي تستورد إلى يلاد السودان كات تطعم بالعقيق ا عبات النجاج 


(1) یذ کر كعت ي هذا الصدد أن والي تمبكدو كان يصطفي فرسا من أحسن ما يرد على مدينته» فيختص 
به ( ص 174) . 1 

(2) بونيل ص 1145 . 

(3) 'نظر غويي ص 62 
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الملون » وقد اشتهر عن المجتمع السوداني في هذه الفترة ولعه بأصناف الحلي ر 
منها القلائد أو الأقراط أو الأساور » ولذا فقد كان التجار ي#رصون ع - 
مقادير هامة منها » ويجئون من وراتما الر بح الكيير 0ن , 3-6 
إذن » فقد كانت مملكة سنغاي على عهد الأسيقيين ؛ متصلة اتصالا وزيم 
بكل منتجات حوض البحر الأييض المتوسط » الي كانت ہی هدن ا 
تمل مركز الصدارة البلدان الواقعة عل شواطته » فيما بخص جودة إل" 
وكثرته في آن واحد » ولكن لم نكن سنغاي مستهلكة فقط › وإنما اك اح 
أيضاً ٩‏ وكان أهم صادراتا : 1 
(1) الذهب بالدرجة الأول » وكان الذهب يشكل المادة الأساسة 
هذه ار التجارية الواسعة بين العام الحارجي والسودان الغربسي ٠‏ وكانت 
سواء فيعهد الأسيقيين أو قبلهم » وكان التجار يعودون من السودان محملين بالذم 
أكياسا أكياما وهذا ما كان يدفعهم على تحمل المشاق وقطع الراحل الطويلة 
الشاقة في الصحراء » فيقطعون مسافة تقدر بشهرين بين المغرب والسودان الغربي, 
1 أما بين المغرب ومصر فقد كانت المدة الي يقضونها في الترحال أكثر 0 
ذلك '” » وقد كان الذهب الذي يحمل من السودان يغذي المغرب وجنوب أوروي 
في آن واحد من هذه المادة » حيث أن البضائع الي يوصلها التجار الأوربيون إل 
السواحل الإفريقية » كان يحمل منها قدر غير يسير إلى السودان » أما التجار 
الأوروبيون فكانوا في الغالب يأخذون بدها ذهباً » وأما التجار المغاربة فقد 
كانوا يحملون مقابل بضاعتهم ذهباً أيضا"» ويظهر أن السودانيين كانوا قد 
انتبهوا منذ القديم إلى أهمية ذهبهم في العالم؛ وهذا يظهر من ابلحواب الذي صرح 
يه السلطان كنكان موسى حين زار مصر في طريقه إلى الحج ( خلال القرن 
(1) أسوى وكليرسي ص 34 . 
(2) ج. مارتن ص 15 


(3) ابن بطوطة - البكري - الحسن الوزاني وغيرهم . 
(4) أسوي وكليرس ص 31 . ١‏ 
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٠‏ ركانت أتمامهم 


فد طلب منه السلطان الغوري أن يسجد أمامه لما استقبله هذا 


٤‏ الأخير في القلعة » رأقام له احتفالا بتلك المناسبة » فكان جوابه ( إننا مالكو 


)1( 
5 اليد » كانت أسواق النخاسة ني هذه الفئرة على غاية من النشاط › 
وكات أسواق السودان عامرة بالعدد الكبير من العبيد » في مختلف الأعمار › 
منخفضة »2 في السودان عنها ي العام الحارجى » ولذا كان التجار 
يعودون بأعداد كبيرة منهم > ويسيعونهم أي أسواق المغرب ومصر وعلى السواحل 


١‏ إلى النجار الأوروبيين الذين يحملون أعدادا هامة منهم إلى الحانب الآخر من 


المتوسط , وهكذا كان العبيد يشكلون جزءاً کبیراً من صادرات سنغاي على 
أيام الأسيقيين " . 

وكان معظم العبيد الذين يباعون في الأسواق السودانية يحلبون من مناطق 
الغابات انو بية الوثنية الي كانت تقطنها قبائل ( موسي » إلا أن أعداداً 
كبيرة من بينهم أيضاً كانت من ممتلكات السكان العادية » وكان التجار يستعملون 
حيّلا في بيعهم فيزعمون أنهم غير مسلمين ؛ و يجبر وم على العم بكونهم من غير 
الملمين » فيما إذا سألهم من يريد أن يقبل على شرائهم ني الأسواق الإسلامية ‏ ؛ 
هما يكن فإن العبيد كانوا بشكلون نسبة هامة من صادرات سنغاي كما كان 
الشأن قبلهم في أيام مملكة مالي . 

(و) ريش النعام » كان لريش النعام رواج كبير في الأسواق + وعليه 
إقبال كبير كذلك › حيث أنه كانت محشى به الأرائك والمخاد في البيوتات 
والقاعات » كما كانت تتخذ منه الطبقات الموسرة مراوح للتهوية أو للزينة ولذا 
فقد كان التجار يجلبون منه مقادير هامة أثناء رجوعهم من السودان وكان التجار 


(1) مجالس السلطان الغوري - القاهرة 1961 ص 85 . 

(2) بو فيل ص 145 . 

(3) أسوي وكاير يبي - ص 34 . : 

(4) تاريخ الدولة العدية - لؤلف مجهول ص 60 والسلا وي » الاستقصاء ج 5 ص 97 واحمد 
بابا - نيل العود - ورقة 23 . 


1 ملكة سنغاي - 15 


المحليون ولو كلاء والوسطاء يعملون على نبيئة وجمع ما يتيس لهم منه , 

يبادلوه بالبضائع الي تحملها القوافل من الحارج ^ . ي 
تركيب الأدوية » "كا كان يوضع فوق المناضد أو يعلق على حيطان القاعان 
لاز ينة »> ولذا كان التجار يحلبون منه ما تيسر هم : وكانت أثمانه في الأسواق 


الحارجية مرتفعة 9 


() التوابل ( البهارات ) كانت هذه المواد تأي إلى 31 ساي من تاراق 
الغابات ني الحنوب وكان التجار المحليون يذهبون إلى هناك لحلبها كما كان 
التجار المحليون ني تلك المناطق يحملون قسماً منها إلى بلاد السنغاي » وكازن 
أصناف التوابل العديدة لا تزال تشكل في تلك الفيرة مادة رفوف الصيدليات 
في كل أنحاء العام : وتتكون منها جميع العقاقير الي نحتويها وصفات الأطباء 
ومؤلفانهم وكانت مالا مرتفعة جداً »> كا كان الإقبال عليها شديداً كذلك , 
وكانت مواطنها الأساسية هي جنوب آسيا حيث المناطى المدارية والاستوائية 
وكذا إفريقياء أما أميركا الحنوبية فلا تزال ني ذلك العهد في طور الاكتشاف, 
وقد كان التجار الذين يقصدون بلاد السنغاي بحملون منها ما استطاعوا وير حون 
من ورائها أر باحاً وفيرة (© ١‏ 

وهكذا : كانت سنغاي بواسطة تجارتها الحارجية النشيطة تأحذ من العالم 
وتعطيه وقد تمكنت من ذلك لأنه كان ني التعامل معها من الفوائد ما شجع التجار 
الأجانب على المجيء إليها بكثرة رغم ما كانوا يتحملونه من المشاق » أما سنغاي 
فقد استفادت من ذلك في أن تصريف منتوجاتها كاد لا يعرف الركود » ولعل 
أهم من ذلك كله أن ميدان التجارة الخارجية كان يشكل طريق اتصاها بالعالم 
الحارجي »> وقد جلب إليها ذلك » بي ميدان الازدهار الحضاري » عظم الفوائك . 
(1) أسوى وكلير سي ص 34 


(2) نفس المصدر 
(3) نفس المصدر 
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لتقد كانت الحضارة الإسلامية تنطور في أطراف بلاد الإسلام > في الوقت 
( كورنوفان ) أن الفترة بين القرن الحادي عشر والسادس عشر في السودان الغرني 
مکن أن تعتبر فرة حضارة البحر الأبيض المتسط © » ولا اعتراض على 
هذا القول سوى التعميم المفرط » لأنه في آخر هذه الفترة كانت أكبر 
في السودان الغربي هي دولة سنغاي وقد امتد نفوذها على معظم قبائل السودان 
الغرلي وإماراته . 1 

ودولة سنغاي كا أسلفنا كانت قبل الأسيقيين تغاب عليها التقاليد الوثنية * 
أما خلال عهد الأسبقين فقد أصبحت دولة إسلامية » وأصبح بلاط غاو ب 
بالنسبة للمالك السودانية المجاورة الخال الحدير بالتقليد والاحتذاء > ومن ثم فإن 
الفئرة بين 1498 و 1591 يمكن أن نسميها فترة سنغاي في السودان الغرفي ٠‏ 

وقد تعرّض للكتابة في تاريخ هذه الدولة عدد من المؤرخين كان من أهمهم 
دولافوس » ولكنه كان يهم بالفترة الي سبقت الاحتلال الأوروي مباشرة ٠‏ 


([) +1 › ص 447 . 
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وضرة الاحتلال الفرنسي أكثر من اهتمامه بما قبلهما. كا كب عي : 
ولكته کان يتم فيما كتبه يجمع أقوال ال مو رخين القدماء اکر ري 5 
تاريخ البلاد. وانصيت جهوده على فترة العصور الوسطى أكثر من رها 0 
عتها فيلاز و بو بوحمه بالاشعراك و بونوا » ولكن” مؤلفيهما احتو يا من الإعجاں 
تاريخ البلاد أكثر من احتونيما عل تسيل اللوشوصي . » ففى. الأخير ر 
مؤدنون حدثيذ في المودان الغري كان من ,امهم : أننا ديرب وسور 
خالة. لار مع" بر عل اتسمي يان + ود حافت اجام قي قال . 
أكثر من أن تكون في قالب مو ضوعي أيضاً . ورغم كل ذلك فإن” هذه الأعان 
وغيرها ها مكانة كييرة الأهمية لأنها تشكل الأرضية الأول للباحث في هزم 
المدان . 


بحلا 


وم يوجد بحث حب علمنا خصّص كليا لعهد الأسيقيين في سنغاي , 
ولكن” الباحئين لم يفتهم الأكيد على أن" هذا العهد قد عير بكونه بمثل فر 
من النضج الحضاري م ببق ها متيل قي تاريخ السؤدان الغربي كله » وهذه 
حقيقة لا تى أخل أحد لن الأسيقيين كانوا أوّل خكام في السودان الغربي 
نظموا دولة على أساس وطي واستمدوا قواتينها الأساسية من الإسلام » فر 
نبلو المفهوم القبلي الضيق الذي ظل” يقت في عضن الدؤل ألي سبقتهم ني 
النطقة ؛ ون ثم ققد مكتنوا للإسلام على أساس أنه أحسن ما لاتم النظرية 
الحديدة للدولة + وني الوقت نفسه فإنه لا بعشل أي تسلط أجني ظلوا يحرصون 
طيلة ايام حكمهم على عدم قبوله » ولعل” من أبرز وقائعهم في هذا المقام 
موتفهم من ts‏ المغرني ورفضهم لجميع المساعي الي بذها السعديون قبل 
سنه 1591 لإعلان وصات المنطقة كأغراف › فرض نفوذ 
مدن وصايتهم. على شراف » أو فرض نفوذهم. عليها 

وبناء على هذا فإن الباحث.الموضوعي :لا يستطيع أن .يقبل القول .أن" 
الإسلام ني أيام الأسيقيين قد فرض على البلاد بحكم. السيف وأوقفت زحفه 
ذبابة تسي ‏ تسبي عند حدود المنطقة الاستوائية » ثم وجد سبيله إلى الانتشار 


ا بوا الإمارا 
ين بان 


عاش تلا ١‏ ازز م ؛ وذلك لأن هذا القول مردود بأن الأسيقيين 
2 سماو عموماً » وقد علّل ذلك الأسقيا محمد الكبير 
حكام تلك الإمارات كانوا يظلمون الناس ويستغلونهم » 2 وعلى هذا 
لحاس حارب الأسيقيون مملكة الكي ووملكة مالي وهما مملكتان إسلاميتان + 
1" حار بوا لنشر الإسلام الا" ملكة الموسي ف عهد الأسقيا محمد بعد رجوعه من 
الب ني نة ووه !© أما في غبر ذلك إن" حرويهم الكثيرة لم نكن لنشر 
الإسلام وإنما كانت للتوسع وفرض النفوذ . 
وإذا كان الباحث الموضوعي لا يحد في نظرنا مصداقاً للادعاء بأن' عهد 
الأسيقيين كان عهد فرض الإسلام بالسيف في السودإن الغرني ٠‏ فإنه لا يحد 
برهاثا كذلك لصحة القول بأن” عهد الأسيقيين بسنغاي كان بمثل مرحلة حضارة 
البحر الأبيض المتوسط بالسودان الغربي . 
ولا مصداقاً للقول بأن” عهد الأسيقيين كان يُمثل مرحلة التسلط المغرني 
أو التشلط العرني على بلاد السودان © » لأن مثل هذا الزعم يخالف الحقيقة 
التمقلة في أن" الأسيقيين كانوا حريصين كل الحرص على استقلالهم السياسي 
كا أسلفنا » ثم أن جديتهم ني استبحاء القانون الإسلامي › رعا جاءت من 
هم للفائدة الي يبيثها لهم الإسلام ني إقرار الوحدة الوطنية بمملكتهم الشاسعة 
الأطراف على أساس غير أساس القبلية : الي كانت لا تساعد على وحدة تلك 
المملكة الكبيرة بدون شك . ويدل” على ذلك تقريهم من العلماء من مختلف 


(1) بونوا وحمه » وقد أعلنا في مقدمة كتايهما بان عملهما بمثل تجسي وحدة الفكر بين الزنجية المتنورة 
والأوربة المتفتحة . ويشاركهم في نظرية انتشار الإسلام بأثر الا ستفادة من السام الفرنني 
عدد من المؤرخين الفرنسيين على رأسهم روبير کورنوفان . 

(2) انظر الملحق . 

)3( يذكر السدي أن الأسقيا أرسل رسولا للك الموبي يدعوه للإسلام > ولا لم يستجب حاربه ٠»‏ وم 
يفعل مثل ذلك في بقية حروبه على كرا . 

(4) أبرز أصحاب هذا القول أنتا ديوب » صن 91 . 
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الحهات والقبائل » وعاربتهم لرؤساء قبيلة سنغاي الذين أرادوا أن ييقى زن 
المملكة قائماً على الأساس القبلي وحده > وأن يظل للسنغائيين وحدھے ہے 
والامتياز كا كان ذلك في أيام سني على وقبله “ . فإذا أضفنا إلى مز | 
الإسلام في حقيقته لا بعثل استعماراً فكرياً بحنس على جنس أد ركنا مدی ان 
اموضوعية الي تبدو ني الأسلوب الذي عالج به الباحثون تاريخ السودان الغرني ى 
أيام الأسيقيين » ورغم أنه لم تظهر الاد الآن أبحاث خاصة بعهد الأسيقيين , 
إلا أن ما كتب ني ذلك » على قلته : ظل يتجاذبه بوضوح عنصران : أحرى) 
يستمد أصوله من النظرية الأوروبية الحديثة ؛ الي تجحسمها فكرة القومية العرة 

كا تمّختضت عنها حركة الشعوب الغربية في القرن التاسع عشر ٠‏ والأخرى 
تستوحي أصوفا من الأول » وتنبي على أساس المفهوم الخاص لوحدة الحضارة 
النجية ( نيقرتود ) وتهيسزها بخصائص ذاتية عبر العصور . 


ل 


وإذا أردنا أن نضع إطاراً لموضوعية البحث + كان علينا أن لا نقندي برأي 
مى » قبل أن تستوعب ما احتوته المصادر الأساسية الي كتبها السودانيون 
الذين عاصروا المملكة مثل كعت والسعدي وأحمد بابا » ونقارن ذلك بما کے 
غير السودانيين مثل : ابن بطوطة والقلقشندي والحسن الوزاني » وهم جميء) 
كتبوا مشاهداتهم كا هي : وحينثذ يبدو لنا كثير من الوقائع الي انتبه إلى 
تحليلها المؤرخون المعاصرون » كا نجد أشياء أخرى أغفلوها © . وأول ما نعثر 
عليه من ذلك بدون شك » هو عدم وجود قاعدة ولا أساس لكل من فكرتي 
القومية العرقية أو التسلط سواء لدى السودانيين أو لدى المسلمين من خارج 
السودان ٠‏ الذين اتصلوا بهم وتبادلوا معهُم الحبرات والمعارف في أيام الأسيقيين 


(1) انظر كمت »› ص 123 . 


(2) انظر ه . دوشمب - إتريقيا السوداء قبل الاستعمار ص 11 . ققد أخذ عل المورخين الذين 
يتصدون للكتابة في التاريخ الإفريقي حديثاًء ويتأثرون فيما يصلون إليه من النتائج بالواقع الذي 
يعيشونه » فيبتعدون بذاك عن ا موضوعية المحيحة . وهو حق في ذلك » لما عرف عنه من تخصص 
في التاريخ الإفريقي » وسعة اطلاع في موضوعاته . 


) ولا قى لنا إذن إلا أن ننظر للأشياء كا هي » وننبذ كل الشعور 
17 شكلن ما للاستعمار الفكري أو المادي . أما صورة التأثير «التأثر الي 
ا عادة عن التبادل والاتصال بين الشعوب » فقد وجدت مع دخول الإسلام 
نة وأفادت السودان كله > كا أفادت الممالك الإسلامية في المغرب ومصر ء 
| ريثات منها أورزبا ولشرق بصورة غير مباشرة " . 
قد كانت أبرز صور الإفادة بالنسبة السودان هي تكوين دولة فيه على 
نكن طني > وكان ذلك لأول مرة في تاريمه السابق كله > وهي دولة سنغاي في 
١‏ بهد الأسيفيين » وقد هيأ له قيامها المال الذي اجتاز على ضوله لأول مرة الشكل 
فد لدبا في ذلك عدة مالك عاصنها وأخرى جاءت بعدها . وإن 
_ هذه الصورة لعهد الأسيقيين ني سنغاي هي الي حاولت أن تتجسم ي كل 
_ التفصول الي احتوتما هذه الرسالة وذلك على أساس واقع المملكة كا هي ؛ من 
_ حف النظام الاقتصادي والعرف. الاجتماعي والسياسة العامة : اا التعامل 
٠‏ والمكتسبات المادية فقد بذل العلامة موني مجهودات لم يدانه فيها أحد من 
| الفطكين حنى الآن. » وذلك لأنه جمع بين الأبحاث الأثرية ومطابقة النصوص 
_ وتَحرّيبا. » فكشف العديد من الحوانب . 


وقد توفر الباحئون ‏ وخاصة بعد الحرب الكونية الثانية ‏ على دراسة تاريخ 
السودان الغرني في فترة الأسيقيين بسنغاي ء إلا أن قلة الوثاتق الأشاسية ظلت 
:0 بر المؤرعين على الاعتراف بقلة المعلومات » وهذا ما جعل الأستاذ دافدسن 
يتعرض في أبحاثه لاوقائع التاريخية بشكل عام » ولا يكاد يجحزم بشيء قد بتفق 
الكثير ون على ذ كره » وقد شاببه في ذلك كل من كتبوا عن تاريخ المنطقة ككل » 
وهم كثير ون . ۰ 

وإنا لنرى أن الباحث أصبح يستطيع أن يتوفر على استجلاء الواقع التاريخي 
بالسودان الغرني لمماكة أو لنطقة أو لفترة »> وذلك لتكائر الأبحاث العامة في 


(1) أنظر الفصل المتعلق بالتجارة الحارجية » فيما سبق . 


القيرة الحديثة من جهة + وليت من وجود عدة مصادر أساسية زاو الأغان 
الأئرية ا حديثة بعض الو ضوح والغى من جهة أخرى + وإته ليزكي هذا الائ 
لديا أن" كل الأبحاث ني هذا الموضوع لا تزال جديدة ٠‏ ومن هنا فإن” رر 
كل متها تكنو خشاة. من عدم الارتکاز ولیت وهما فاتجتان عن أن رر 
تاع يتيه العض ها ٠‏ ولا يتبه الآخعرون خا » وفك شأن كل ميادين الأعار 
ابلديدة » ولكن لوقف عن علرقة امتجلاء أي جاب على حدة » تمي افر 
عن حركة الاجتهاد وعلى المكس من قك فإن” كل جهد اقتغلب على الصمان 
ستبقى نتانجه مهما كان متواضعا : أساسية وجديدة » وذلك لقترة ربما ىى 
طويلة في المستقبل ؛ وهذا بشرط أن تكتزم حدود الموضوعية ؛ وجيت بر 
يسر » الاتفاق ولنشيت ٠‏ ويتوافر عامل الارتكاز بالتدريج . 1 

وإذا كانت الخقائق المامة هي وحدها الي ترتبط بالموضوعية فإن” الموضوعية 
في تاريخ السودان الغرني قد اعتراها الكثير من الحيف بسب أن“ الأبحاث ني 
هذا الموضوع اتصبت على العموميات الي كثيراً ما يتقيد الباحثون فيها يعض 
لقاهيم الخاصة » ولو أا اتصرفت إلى ابزثيات لأمكن رؤبة الأشياء كا هي 
أكثر . وإنا لتأمل أن يكون محتوى هذا الكتاب الذي هو جزئي في واقعه » ور 
أدى للموضوعية المنشودة في تاريخ السودان الغرني وعلاقته بالعالم الحارجي » بعض 
القائدة . وعلى الله قصد السبيل . [ 
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